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ــتــــي أطــلــقــتــهــا  أثــــــــارت الــــــاورقــــــة الــمــتــعــلــقــة بــــســــوريــــة الــ
مجموعة دول أوروبية مؤخراً، وكذلك تعيين سفير 
إيـــطـــالـــي فـــي ســـوريـــة بــعــد انـــقـــطـــاع طـــويـــل، جــمــلــة من 

ردود الأفعال.
وكما هي العادة في وسائل الإعــام المحسوبة على 
المتشددين من الطرفين السوريين، ظهر تطابق كامل 
ــــراءة وتــفــســيــر هــــذه الــمــســتــجــدات، وإنْ  تــقــريــبــاً فـــي قــ
ترافق ذلك مع أهازيج على جانب، ولطم وندب على 

الجانب المقابل.
اتـــفـــق الـــمـــتـــشـــددون عـــلـــى أنّ هـــــذه الـــمـــســـتـــجـــدات هــي 
التي يمكنها  الــنــظــام«،  استكمالٌ لعملية »التطبيع مــع 
أن تصل في نهاية المطاف بسورية إلى ما قبل 2011.

تكمن الحقيقة، فيما نعتقد، في مكانٍ آخر تماماً، تكشفه 
إليها  المشار  الــاورقــة نفسها،  كلماتٌ مفتاحية ضمن 
آنفاً؛ فاللاورقة التي تتحدث عن سياسة جديدة تجاه 
التالية: »زيـــادة  ســوريــة، تفصح عــن هدفها بالكلمات 

نفوذنا السياسي ]في سورية[«.
وهـــــــذه الـــكـــلـــمـــات الـــمـــفـــتـــاحـــيـــة تـــكـــشـــف ضـــمـــنـــيـــاً حــقــيــقــة 
تراجع الوزن الأوروبي والغربي عموماً في سورية، 
وهذه »المواقف الجديدة« بهذا المعنى، هي محاولة 

للدخول من الشباك بعد أن تمّ إغلاق الباب.
ــــول مــنــه،  ــــدخـ الـــشـــبـــاك الـــــــذي تــــريــــد الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة الـ
هــــو شـــبـــاك »تـــغـــيـــيـــر ســـلـــوك الــــنــــظــــام«، عـــبـــر »خـــطـــوة 
مــقــابــل خـــطـــوة«؛ وجـــوهـــر هــــذه الــعــمــلــيــة هـــو مــحــاولــة 
نسف 2254، والــذهــاب نحو تعميق الأزمـــة وإطالتها 
وتــكــريــس تقسيم الأمـــر الـــواقـــع. وأكــثــر مــن ذلـــك، فــإنّ 
الــتــوقــيــت يــكــشــف عــن ســعــيٍ غــربــيٍ مــحــمــوم لمحاولة 
التركية، وعلى  التسوية السورية  قطع الطريق على 
السياسي وباتجاه تطبيق  الحل  باتجاه  أستانا  عمل 
2254، عـــبـــر مـــحـــاولـــة إحـــــــداث تــــــــوازنٍ هـــدفـــه تــصــفــيــر 
المحصلة، وإبقاء الواقع القائم على حاله، والسماح له 

بمزيد من التردي والتدهور.
رغــــم هــــذه الــــمــــحــــاولات، فـــــإنّ الـــوقـــائـــع أشـــيـــاء عــنــيــدة، 
ولا تنفع معها مــســاحــيــق الــتــجــمــيــل؛ فـــالـــوزن الــغــربــي، 
لــيــس فــي ســوريــة فــقــط، بــل وفـــي الــعــالــم بـــأســـره، هو 
ــتـــســـارعٍ ومــســتــمــر، وعـــلـــى الــمــســتــويــات  فـــي تـــراجـــع مـ
كــلــهــا: الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والثقافية 

والروحية...
بــــالــــمــــقــــابــــل، وضــــمــــن الــــــصــــــراع الــــــجــــــاري عــــالــــمــــيــــاً وفــــي 
مــنــطــقــتــنــا، فـــــإنّ عــمــلــيــة صــيــاغــة الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد تــجــري 
بــالــضــبــط عــلــى يــد الــقــوى الــصــاعــدة، عــلــى يــد الــشــرق. 
وينبغي للقوى الوطنية السورية التي ما تزال لديها 
أوهـــام حــول وزن الــغــرب وقــدرتــه على تقرير مصير 
بلادنا، أو التأثير الجدي في هذا المصير، أن تتخلص 
ــام ضـــارة  ــ بـــأســـرع وقـــت مـــن هـــذه الأوهــــــام، لأنــهــا أوهـ

وقاتلة.
الحل في سورية لن يكون غربياً بحالٍ من الأحوال، 
وإنما سيكون شرقياً، بأيادٍ سورية وبإرادة سورية، 
وعبر تفاهم وتــعــاون بين مجموعة أستانا والصين، 
ومجموعة من الــدول العربية الأساسية في مقدمتها 

مصر والسعودية.
وكذلك، فإنّ الحل سيكون عبر »2254 فقط ولا شيء 
غيره... كاملًا والآن!«، ولن يكون عبر »خطوة مقابل 
خطوة« أو عبر »تغيير سلوك النظام« ... ناهيك عن 
»سياسة أوروبية جديدة«، هي في الحقيقة استمرارٌ 
لــلــســيــاســة الــقــديــمــة، ولــكــن ضــمــن طــــورٍ أكــثــر وضــوحــاً 
وعلنية، وبتكليف أمريكي في نهاية المطاف، وبهدف 

إطالة الأزمة وتعميقها!

العالم الجديد سيُصاغ شرقاً...
ضمناً سورية!
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¿ محمد عادل اللحام

ــراً عن  إنّ أيّ قـــانـــون أو تــشــريــع يــكــون مــعــبّ
مــــوازيــــن الــــقــــوى، وعــــن قـــــدرة كــــلّ قــــوة على 
التعبير عن مصالحها التي يتضمّنها القانون 
المراد إصــداره، والعمل وفقه، حيث تُخضِعُ 
الطبقة المهيمنة اقتصادياً وسياسياً الطبقات 
الأخرى لقانونها بفعل عوامل متعددة؛ منها 
حرمان الطبقات المنهوبة مِن إمكانية الدفاع 
بالقوانين،  تمثيلُها  المفترضِ  مصالحِها  عــن 
تـــــعـــــارض مــع  أو  ذلـــــــك  ــنــــاقــــض  تــ حــــتــــى وإنْ 
مــصــالــح هـــذه الــطــبــقــات الأســاســيــة، وانعكس 
ــــرر الـــــذي  ــ ـــضّ ــ ضــــــــــرراً عــــلــــى حــــقــــوقــــهــــا. فــــهــــذا الـ
يحدثه القانون بمصالح الطبقات يحرمها من 

إمكانية الدفاع عن نفسها.
كــل فــتــرة زمــنــيــة يــجــري طـــرح إعــــادة النظر 
ــــذا يــجــري  ــــم 17، ولـــكـــن هـ بـــقـــانـــون الـــعـــمـــل رقـ
ــــولِ  ــــي قـ ــــن أيّ مــــشــــاركــــةٍ لـــلـــعـــمّـــال فـ ــيــــداً عـ ــعــ بــ
مــوقــفــهــم هــــذا، ولـــو أرادَ الــمــعــنــيّــون مــشــاركــةَ 
ــال مــوقــفَــهــم، لأمــكــنَ تحقيق ذلـــك بطرق  الــعــمّ
مختلفة. والطارحون لأمرِ التعديل مختلفون 
فيما يجب تغييره أو تعديله من مواد، ولكن 
الـــخـــاف أو الــتــبــايــن لــيــس كــبــيــراً بــيــنــهــم ولا 
يمسّ جوهر الأمر، ولكن كلا الطرفين وهما 
الــنــقــابــات وأربــــاب الــعــمــل، ليسا ببعيدَين عن 
بعضٍ ممّا يجب تعديله من مــواد، فالمسافة 
قصيرة بينهما، بينما جوهر الأمر فيما يجب 
تعديله وهــو ضــمــانُ حــقّ الطبقة العاملة في 
الدفاع عن حقوقها ومصالحها بما فيها حقّها 
في الدفاع عن قانون عملٍ يتضمّن مصالحها 
الطبقيّ فقط، وهذا  وليس مصالح خصمِها 
يترجمه قــانــونــيــاً الــنــصُّ على حــقّ الإضـــراب 
للعمّال الذي لا يؤتى على ذكرِه في قانوني 

العمل.
ــــي قــــاومــــت  ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــــوريــ ــــســ ــلــــة الــ ــامــ ــعــ الــــطــــبــــقــــة الــ
ــــان مـــعـــمـــولًا بــهــا  ــائــــرة الــــتــــي كــ الـــقـــوانـــيـــن الــــجــ
ســــابــــقــــاً تــــواجــــه قــــوانــــيــــن عـــمـــل جــــديــــدة تــزيــد 
فــــي اســتــغــالــهــا وشـــقـــائـــهـــا، حـــيـــث إنّ الـــعـــمّـــال 
قـــــد خـــــرجـــــوا »مـــــــن تــــحــــت الـــــدلـــــف إلـــــــى تــحــت 
الـــمـــزراب«، بــإعــادة إنــتــاج الــقــوانــيــن المعبّرة 
عن مصلحة البرجوازية المستندة إلى خبرة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي صـــيـــاغـــة الـــقـــوانـــيـــن الــنــاظــمــة 
للعلاقة بين أرباب العمل والعمال، والتي في 
جوهرها ترسيخٌ لنهب قوة العمل، وتحقيق 
أقــصــى ربـــحٍ يمكن تحقيقه بــغــضّ النظر عن 
والاجتماعية  الاقتصادية  المحتملة،  النتائج 
وحـــتـــى الــســيــاســيــة، الـــتـــي تــنــشــأ مـــن عــمــلــيــات 
الــنــهــب والاســـتـــغـــال الـــــذي يــتــم تــكــريــســه في 

قوانين العمل.
التجربة السابقة للحركة النقابية لعبت دوراً 
مـــهـــمّـــاً فــــي تــنــظــيــم الـــعـــمـــال فــــي حـــركـــة نــقــابــيــة 
ــــدة مـــوحَّـــدة، جــعــلــت مــنــهــا قــــوةً أســاســيــة  واحـ
ــاوز مــصــالــحــهــا،  ــ ــــجـ لا يـــمـــكـــن الـــقـــفـــز عـــنـــهـــا، وتـ
ــا لــــم يـــتـــم لــحــظــه فــــي قـــوانـــيـــن الــعــمــل  وهــــــذا مــ
الــاحــقــة الــتــي صـــدرت فــي عــهــد الــوحــدة ومــا 
بـــعـــدهـــا، لــيــكــتــشــف الـــعـــمّـــال مـــع مـــــرور الــوقــت 
أنّهم يخسرون حقوقَهم ومكتسباتهم تباعاً، 
خاصةً مع تبني اقتصاد السوق الاجتماعي، 
وتــطــبــيــق الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، وتــعــلــيــمــات 
المؤسسات المالية الرأسمالية. ولم تستطع 
الحركة النقابية إلــى حــدٍّ بعيد مــواجــهــةَ هذه 
الــســيــاســات ونــتــائــجــهــا الــكــارثــيــة عــلــى الطبقة 

العاملة والاقتصاد الوطني برمته.

بصراحة

العمال مستبعدون عمّا يجب 
تعديله في قانون العمل 17

 القطاع الخاص 
الذي تعوّل عليه الحكومة

يــشــهــد الــقــطــاع الـــخـــاص تـــراجـــعـــاً عـــامّـــاً في 
الأداء وانـــخـــفـــاضـــاً بــمــعــدلات الإنـــتـــاج إلــى 
ــــدُ مــن  ــــديـ ــعـ ــ أدنــــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، وتــــتّــــجــــه الـ
المنشآت نحو تقليص العمالة أو الإغلاق 
ــعـــدام  بــســبــب ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الإنــــتــــاج وانـ
الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــيــن، مـــمّـــا جعل 
آلاف الأسر ينحدرون إلى مستنقع القفر 
ــاع مـــعـــدل الــبــطــالــة الــمــرتــفــع  ــفــ الـــمـــدقـــع وارتــ

أساساً.
تـــحـــدّث عــضــو غــرفــة تـــجـــارة دمــشــق عــمــاد 
القباني أنّ القطاع الخاص يلجأ في الآونة 
الأخــــــيــــــرة إلـــــــى تـــقـــلـــيـــص عـــــــدد الـــمـــوظـــفـــيـــن 
ــــي تــــشــــهــــدهــــا  ــ ــتـ ــ ــ ــة الـــــــــركـــــــــود الـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــبـــــب حـ ــ بـــــسـ
ــــدرة عـــلـــى تــصــريــف  ــقـ ــ الأســــــــــواق، وعـــــــدم الـ
المنتجات، وضعف القدرة الشرائية، وأن 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة هــــي الـــخـــاســـر الأكــــبــــر مــن 

تداعيات هذا التقليص بأعداد العمالة.
ومن جهته أكّد الأستاذ في كلية الاقتصاد 
فـــي جــامــعــة دمـــشـــق مـــجـــدي جـــامـــوس أنّ 
نسبة الــبــطــالــة تــتــجــاوز 37% فــي حــيــن أن 
نسبة الــبــطــالــة المقنَّعة قــد تــجــاوزت %85 

وفي مختلف القطّاعات.
وفي سياقٍ متّصل، أشار الأستاذ في كلية 
الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش 
إلــى أنّ الاقــتــصــاد بحالةٍ قريبة مــن الشلل 
الكامل، مؤكّداً أنّ سوق العمل في سوريا 
يعاني من خلل بنيويٍّ كبير، بسبب هجرة 
العمالة السورية، وأنّ كلَّ القطاعات تنتج 
بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، وكـــمـــا أشــــرنــــا فــــي الــمــقــالــة 
السابقة في صحيفة قاسيون فإنّ القطاع 
العام يعاني من انخفاضٍ بالعمالة بسبب 
ضعف الأجــور، ومؤسسات القطاع العام 
شبه متوقفة عن العمل بسبب هجرة اليد 
الــعــامــلــة مـــن هــــذا الــقــطــاع نــتــيــجــة لــســيــاســة 
بعدم  الحكومة  المتبعة وسياسة  الأجـــور 

ضخّ الأموال اللازمة لإعادة عجلة الإنتاج 
إلى المعامل الحكومية.

تدهور القطاعات الإنتاجية
وبـــحـــســـب بـــعـــض الــبــاحــثــيــن والــمــخــتــصــيــن 
بالشأن الاقتصادي فإن الاقتصاد السوري 
ــتـــام نتيجة  وصــــل إلــــى حـــالـــة مـــن الــشــلــل الـ
تدهور القطاع الصناعي، وضعف الإنتاج، 
وتراجع القطاع الزراعي، وخروج العديد 
مــن الــتــجــار مــن الأســــواق، وفــتــح كثير من 
الـــقـــطـــاعـــات لـــاســـتـــثـــمـــارات الــــخــــاصــــة، مــثــل 
ع  وتوقَّ والتبغ.  والتعليم  الصحي  القطاع 
تــقــريــرٌ حــديــثٌ للبنك الـــدولـــي فــي 24 أيــار 
ــــاد الــــســــوري  ــتـــــصـ ــ ــــاشَ الاقـ ــمـ ــ ــكـ ــ الــــمــــاضــــي انـ
بنسبة 1.5% مقابل 1.2% في 2023 مشيراً 
إلى أنّ أكثر من ربع السوريين يعيشون 

في فقر مدقع.
بـــيـــنـــمـــا أعــــلــــنــــت مــــــعــــــاونــــــةُ حـــــاكـــــم مـــصـــرف 
ســـوريـــا الـــمـــركـــزي مــهــا عــبــد الـــرحـــمـــن، في 
لــقــاء متلفز فــي 20 أيـــار الــمــاضــي، ارتــفــاعَ 
معدل التضخم بنسبة 122% حتى نيسان 
ــعـــــدلات  ــ الــــــمــــــاضــــــي، وأرجــــــــعــــــــت ارتـــــــــفـــــــــاعَ مـ
الــتــضــخــم إلـــى الــعــقــوبــات الــغــربــيــة وضعف 
الإنتاج وحالة التمويل بالعجز التي تلجأ 

إليها الحكومة.
ومـــن أســـبـــاب الــبــطــالــة الاقــتــصــاديــة ضعف 
ــمــــارات، فــعــنــدمــا يـــكـــون هـــنـــاك قــلــة  ــثــ ــتــ الاســ
فـــي الاســـتـــثـــمـــارات الاقـــتـــصـــاديـــة ينخفض 
مــســتــوى الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي ويــتــســبــب 
ذلـــك فــي انــخــفــاض فـــرص الــعــمــل المتاحة 
لــــــــــــأفــــــــــــراد، نــــــاهــــــيــــــك عـــــــــن حــــــــالــــــــة الــــــــركــــــــود 
الاقـــتـــصـــادي الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الاقــتــصــاد 
السوري، فعندما ينخفض الناتج المحلّي 
ــــى انـــخـــفـــاضٍ  ــا يــــــؤدي إلـ ــمّـ لـــفـــتـــرة مــعــيــنــة مـ
ــفــــاق الاســـتـــهـــاكـــي والاســـتـــثـــمـــاري  فـــي الإنــ

وبالتالي زيادة في معدلات البطالة.

نتائج انتشار البطالة
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنّ الــبــطــالــة حينما 
تــتــفــاقــم فــإنــهــا تـــجـــرّ فـــي أذيـــالـــهـــا كــثــيــراً من 
ســـــواء  والآلام،  والــــضــــيــــاعــــات  الــــخــــســــائــــر 
ــا بــــالــــفــــرد أو الـــمـــجـــتـــمـــع، أو  ــلّــــق بــــهــ مـــــا تــــعــ
بـــالاقـــتـــصـــاد الـــقـــومـــي، فــبــالــنــســبــة لـــلـــفـــرد لا 
يخفى أنّ البطالة تؤدّي إلى افتقاد الأمن 
ــامــــل دخـــلَـــه  ــعــ الاقـــــتـــــصـــــادي، حـــيـــث يـــفـــقـــد الــ
الأساسيّ وربما الوحيد، ممّا يعرّضه للفقر 
والــحــرمــان هــو وأســـرتـــه، ويــجــعــلــه يعيش 
في حالةٍ يفتقد فيها الاطمئنان على يومه 
وغـــده، ويـــزداد الــوضــع ســـوءاً إذا لــم يكن 
هناك نوعٌ من الحماية الاجتماعية للعاطل 
عن العمل، كما لا يجوز أنْ ننسى المعاناة 
الاجتماعية والعائلية والنفسية التي تنجم 
عــن الــبــطــالــة، فــقــد ثــبــت أنَّ اســتــمــرار حالة 
البطالة ومــا يرافقها مــن حــرمــان ومعاناة 
كثيراً مــا تدفع الــفــرد إلــى سلوك منحرف 
نتيجة للحالة النفسية التي يعانيها، فضلًا 
عن ممارسة العنف والتطرف والجريمة.

كــذلــك تـــؤثّـــر الــبــطــالــة عــلــى الــمــجــتــمــع وهــي 
تـــــــــــؤدّي إلـــــــى تـــفـــكـــك الـــمـــجـــتـــمـــع وانــــحــــالــــه 
ــــن خـــــــال زيـــــــــــادة الـــنـــشـــاط  وتــــــــدهــــــــوره، مــ
الإجــرامــي وانــتــشــار العمل الأســــود، وكما 
تؤدي إلى تأخّر سن الزواج عند الشباب 
وازديــــادٍ فــي نسبة العنوسة عند الإنـــاث، 
وبـــالـــتـــالـــي انــــخــــفــــاض مـــــعـــــدّلات الــــــــولادات 

ودخول المجتمع في حالة الكهولة.
الــتــي يتحمّلها الاقتصاد  أمّـــا عــن الخسائر 
الــوطــنــي فهي كــثــيــرةٌ ومــتــعــددة؛ تــأتــي في 
مقدّمتها ما تمثّله البطالة من إهــدارٍ لقيمة 
الـــبـــشـــر، حـــيـــث يــخــســر الـــبـــلـــد قــيــمــة الــنــاتــج 
الـــذي كـــان مــن الممكن للعاطل إنــتــاجُــه لو 
كان يعمل ويُستفاد من طاقاته الإنتاجية، 
عــــدا عـــن هـــجـــرة الــعــمــل إلــــى بــــاد الــمــهــجــر 
والــــــــنــــــــزوح وهــــــــو مــــــا يـــعـــتـــبـــر خــــــســــــارة لا 

تعوَّض للاقتصاد الوطني.

مستويات مخيفة من البطالة

إنّ مشكلة البطالة لا تزال تؤرّق الاقتصاد السوري منذ ما قبل انفجار الأزمة عام 2011، وازدادت أضعافاً مضاعفة بعد عام 2011، وخلال 
السنوات العشر الماضية. ولم تقتصر حالات البطالة على الطبقة العاملة فقط بل تعدّتها إلى مختلف القطاعات المهنية باعتبارها 

بطالةً مقنَّعة نتيجةً لتوقّف الأعمال في شتّى المجالات.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 المغرب: إضراب ووقفات
 احتجاجية بمنجم بوازار

يخوض عمال منجم بــوازار المغربي إضراباً عن العمل ووقفات 
احتجاجية منذ 21 من شهر تموز الــجــاري، حيث أفــادت مصادر 
نقابية من منجم بوازار أنّ العمال يشتكون من وقف إدارة المنجم 
الحوارَ معهم نتيجة التراجع في المكتسبات، مثل عدم الاستفادة 
مــن التغطية الــصــحــيــة، وتــأخــر راتـــب الــشــهــر الــمــاضــي، مــمــا تسبب 
في تأزيم الأوضاع المعيشية والاجتماعية للعديد من العمال. في 
بيان له يطالب المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل في منجم 
بـــوازار بحلول فورية لجميع ملفّات العمال دون قيد أو شرط، 
كما يستنكر التعامل المشين مع حقوق ومكتسبات العمال، ممّا 
يهدّد السلم الاجتماعي بالمنجم، مهدداً بتصعيد وتيرة الأشكال 
الاحتجاجية بتمديد أيام الإضــراب مصحوبة بوقفات احتجاجية 
أمام إدارة المنجم، محمّلًا إدارة الشركة وإدارة المنجم مسؤولية 

المعاناة التي يعيشها العمال حسب جريدة »العمق«.

 عمّال الفنادق في أربع مدن 
أمريكية يصوتون لتنفيذ إضراب

قالت نقابة عمال الفنادق إنّ حوالي 13500 من عمال الفنادق 
المنتمين إلــى النقابات فــي أربــع مــدن أمريكية فــي بوسطن 
ــيــــدنــــس بـــولايـــة  وســـــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو وهــــونــــولــــولــــو وبــــروفــ
رود آيـــانـــد، ســـوف يـــجـــرون الــتــصــويــت عــلــى الإضـــــراب في 
الأســـبـــوع الأول مــن شــهــر آب الــمــقــبــل، مــع تــعــثــر مــفــاوضــات 
التعاقد مع ماريوت إنترناشيونال وهيلتون العالمية القابضة 
وشركة فنادق حياة. ويسعى العمال إلــى زيــادة كبيرة في 
الأجــور في العقود الجديدة لتحل محلّ العقود التي انتهت 
صلاحيتها أو ستنتهي قريباً. واضــافــت إنهم يبحثون أيضاً 
عــن خــطــط أفــضــل لــلــرعــايــة الــصــحــيــة والــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة، 
حسب رويــتــرز. وقــال رئيس إحــدى المنظمات النقابية في 
بــوســطــن: »لـــقـــد تــعــرضــنــا لــإهــانــة بــســبــب مـــا جـــــاؤوا بـــه إلــى 

الطاولة... نحن بعيدون جداً جداً عن التوصل إلى اتفاق«.

كاليفورنيا: إضراب عمال أمازون بسبب 
ممارسات العمل غير العادلة

أضرب عمّال أمازون يوم الأحد 21 تموز 2024 في 
مركز سان برناردينو الجوّي التابع لشركة أمازون 
ــمــــارســــات عـــمـــل غــيــر  ــلـــى مــ عــــن الـــعـــمـــل، احـــتـــجـــاجـــاً عـ
عادلة من قبل صاحب العمل. يقول المعتصمون إنّ 
الانتقام من التنظيم النقابي أدّى إلى إضرابٍ لمدة 
ــــدى الـــعـــامـــات فـــي الــمــنــشــأة:  ــــد وقـــالـــت إحـ يــــوم واحـ
»نحن مضربون لإرسال رسالة إلى أمازون؛ عاملوا 
عـــمّـــالـــكـــم بــــالاحــــتــــرام والــــكــــرامــــة الـــتـــي نــســتــحــقــهــا، إنّ 
أمـــازون هــي واحـــدة مــن أكــثــر الــشــركــات ربحيّة في 
القمامة.  مثل  باستمرار  عمّالها  تعامل  لكنّها  الــعــالَــم، 
نـــحـــن نــــدافــــع عــــن حــقــنــا فــــي الــتــنــظــيــم والـــنـــضـــال مــن 
أجل مستقبل أفضل في أمازون. لا تحترمُ أمازون 

رفاهية العمال الذين يجعلون أرباحها كبيرة«.

 المملكة المتحدة: إضراب العمّال
Asda مرّة أخرى في 

ــــدا« -أكــبــر شــركــة بــقــالــة فــي المملكة  أعــلــن عــمــال »أسـ
المتحدة- بدعم من نقابتهم عن القيام بإضراب لأكثر 
من 150 عاملًا في متجر »أسدا« الكبير للمرة الثانية 
فــي 2 آب الــمــقــبــل، وقــالــت الــنــقــابــة إنّ مــطــالــب الــعــمــال 
تتراوح بين تخفيض ساعات العمل ومعالجة مشكلة 
ضــعــف جــــودة الــتــدريــب، فــضــاً عــن »إدارة الــتــنــمــر«، 
وعدم الاستجابة لحقوق العمال في الصحة والسلامة، 
مما جعل العمال مرهقين بالعمل ويتقاضون أجــوراً 
مــنــخــفــضــة. وغــيــاب الــمــفــاوضــة الــجــمــاعــيــة مــع الــنــقــابــة. 
وقد أجريت دراسة استقصائية في حزيران أظهرت 
أن واحـــداً مــن كــل ثــاثــة مــن موظفي Asda تعرَّض 
لــلــهــجــوم فـــي الــعــمــل، بــيــنــمــا تـــعـــرّض أكــثــر مـــن نصفهم 

للإصابة أو المرض أثناء العمل.

	ǧنبيل عكام

 الــــتــــأمــــيــــن الــــصــــحــــي يـــعـــتـــبـــر مِــــــــن أهــــــمّ 
أنــــــواع الــتــأمــيــن لأنّـــــه يــشــمــل الــمــراحــل 
الــعــمــريــة كـــافـــة، حــيــث الــغــايــة مــنــه رفـــعُ 
مستوى الرعاية الصحّية في المجتمع 
وتحقيق نــوعٍ مــن العدالة الاجتماعية 
عــبــر تلبية الاحــتــيــاجــات الــطــبّــيــة لأكبر 
الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة. نـــصَّ الــدســتــور 
الــــدولــــة  ــفـــــل  ــ ــــكـ الــــــمــــــادة /22/ :1- تـ فـــــي 
كــــــــــلَّ مـــــــواطـــــــن وأســــــــــرتَــــــــــه فـــــــي حـــــــالات 
الــــطــــوارئ والــــمــــرض والـــعـــجـــز والــيــتــم 
ــــي الــــــدولــــــة  ــمــ ــ ــــحــ والـــــشـــــيـــــخـــــوخـــــة. 2- تــ
لهم وسائل  وتــوفــر  المواطنين  صحة 
الــوقــايــة والمعالجة والــتــداوي. وأيضاً 
نــصّــت الــفــقــرة الــثــالــثــة مــن الــمــادة /40/ 
مـــن الـــدســـتـــور: تــكــفــل الــــدولــــة الــضــمــان 
الاجــتــمــاعــي والـــصـــحـــي لــلــعــمــال. وكـــان 
ــــون رقـــــــم واحـــــــــد لـــعـــام  ــانـ ــ ــقـ ــ قـــــد صـــــــدر الـ
الضمان  أحــدثــت بموجبه هيئة   1979
الصحي. وأُتبِعَت لها بعض المشافي، 
ومــن ثــمّ ألغي القانون عــام 2010 بعد 

أن تم تجميدها عام 1986.
ــــوم الـــتـــشـــريـــعـــي  ــــرســ ــمــ ــ مــــنــــذ صــــــــــدور الــ
43 لــعــام 2005 الــقــاضــي بــالــتــرخــيــص 
لشركات التأمين في القطاع الخاص، 
النفقات  إدارة  لــشــركــات  والــتــرخــيــص 
الــــصــــحــــيــــة، وبـــــــدايـــــــة تـــطـــبـــيـــق الـــتـــأمـــيـــن 
ــــي الـــقـــطـــاع  ــلـــيـــن فـ الـــصـــحـــي عـــلـــى الـــعـــامـ
الـــدولـــة، بــــدأت مــعــانــاة الــعــمــال الــمــؤمَّــن 
ــــات نــــظــــراً  ــــركــ ــــشــ عـــلـــيـــهـــم لــــــــدى هــــــــذه الــ
لــــعــــدم تــغــطــيــة الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمــــــــراض، 
واعـــتـــبـــار الـــمـــؤمَّـــن عــلــيــهــم مـــرضـــى مــن 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــــيــــة مـــــن قــــبــــل الـ درجــــــــة مــــتــــدنّ
الأطــبــاء والــصــيــادلــة والــمــشــافــي أيــضــاً. 
هـــذا عـــدا عــن اضـــطـــرار الــمــؤمَّــن عليهم 

العيادات  فــي  فــتــرات طويلة  للانتظار 
والــصــيــدلــيــات، ريثما يتم الاتــصــال مع 
الشركة المؤمَّن لديها وأخذ الموافقة. 
ومِــــن أهــــمّ الــمــشــاكــل الــتــي تــحــدث بين 
الــطــبــيــب والـــمـــؤمَّـــن عــلــيــه الـــفـــروقُ بين 
التعرفة التأمينيّة والتعرفة الطبّية ممّا 
انــعــكــس عــلــى تــقــديــم الـــخـــدمـــة لــلــمــؤمَّــن 
الــصــحّــي. وكــذلــك هناك  بالتأمين  عليه 
العديد من الأمــراض المزمنة وغيرها 
مستثناةٌ من بوليصة التأمين الصحي 
بحسب كــل عقد، ومــحــدوديــة التغطية 
ضمن بوليصة التأمين الصحي للمؤمَّن 
عليه. وقد بُحَّ صوتُ العمّال من خلال 
مــــؤتــــمــــراتــــهــــم الـــنـــقـــابـــيـــة وهـــــــم يـــشـــكـــون 
ويــعــبّــرون عــن ســوء خــدمــات شركات 

بتحسين  ويطالبون  الصحي  التأمين 
أدائــهــا وحتى المطالبة بإلغائها إذا لم 

تُحسّن من أدائها.
الــــرعــــايــــة  تــــأمــــيــــن  أنّ  ــــروف  ــعــ ــ ــمــ ــ الــ مــــــن 
الــصــحــيــة فــــي الـــعـــديـــد مــــن دول الــعــالــم 
ــعــــوبــــات، والأبـــــــرز  ــــه بـــعـــض الــــصــ تـــــواجـ
فيها ارتــفــاع تكاليف العلاج المختلفة، 
وبالتالي تعمل معظم هذه الدول على 
والمحافظة  الصحية  الخدمات  تمويل 
على جودتها وتسعى دائماً لتطويرها 
وتحسين جودتها لأن التأمين الصحي 
يعتبر الخيار الأصح، وهو يعتبر أحد 
أشكال التكافل الاجتماعي بين الأفراد 
والدولة بحيث يؤمِّن جزءاً من العدالة 
الاجتماعية بين المواطنين من خلال 

تــــأمــــيــــن الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــطــــبــــيــــة لأكـــبـــر 
شـــريـــحـــة فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، حـــيـــث يــتــمــيّــز 
بـــانـــخـــفـــاض أســــعــــار بـــولـــيـــصـــة الــتــأمــيــن 
بما يتناسب مع المستوى المتوسط 
للمعيشة هناك، وشموله لكل الخدمات 
الصحية الأساسية. وفي بعض الدول 
ــــن، كـــمـــا يــمــكــن  ــــديـ ــــوافـ يـــشـــمـــل الـــعـــمـــال الـ
لأصحاب الإقامات الاستفادة من هذا 

النظام.
يــعــانــي الــتــأمــيــن الــصــحــي فــي بــادنــا ما 
يعنيه لاعــتــبــاره اســتــثــمــاراً الــغــايــة منه 
الربح والربح فقط، ولو كان ذلك على 
ــــن عـــلـــيـــهـــم. وقـــد  ــمــــؤمَّ حــــســــاب صـــحـــة الــ
ساهم في ذلك تشتّت الأنظمة التأمينية 
فـــي ســـوريـــة وغـــيـــاب الـــرؤيـــة الــشــامــلــة، 

ــتـــأمـــيـــن الـــخـــاصـــة،  ودخــــــــول شــــركــــات الـ
ووجـــــــود أشــــكــــال مــخــتــلــفــة مــــن نـــمـــاذج 
الضمان الصحّي المقدَّمة للعاملين في 
الدولة أو القطاع الخاص. إنّ التأمين 
الــــصــــحــــي يــــجــــب تـــــطـــــويـــــره مــــــن حــيــث 
تــوفــيــر الــمــســتــلــزمــات الــطــبّــيــة وتــحــديــد 
أجــــــــــــور وأســـــــــعـــــــــار الأطـــــــــبـــــــــاء وتــــوفــــيــــر 
ــــة الـــازمـــة بــأســعــار مــقــبــولــة، من  الأدويـ
خــــال تــشــريــع واضـــــح يـــتـــولّـــى مــســألــة 
الــتــأمــيــن الــصــحّــي، والــعــمــل عــلــى تأمين 
ــا يــــحــــدّ مــن  الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن والأســــــــــرة بـــمـ
سوء استخدام بطاقة التأمين، وإعادة 
الثقة المفقودة حتى لا يبقى الجميع 
مـــــوضـــــع اتّــــــــهــــــــامٍ مِــــــــن حـــــامـــــل الـــبـــطـــاقـــة 

التأمينية ومقدِّم الخدمة.

التأمين الصحي لا بدّ من تطويره
عرفت سورية التأمين الصحي منذ صدور القانون رقم 

/92/ عام 1959 الخاص بالتأمينات الاجتماعية، 
وحسب هذا القانون تم تعريف مؤسسة التأمينات 

ن عليه وإصابة العمل والمصاب.  الاجتماعية والمؤمَّ
وعرّفت المريض بأنه: »من أصيب بمرض أو حادث 

غير إصابة العمل«. وبهذا يتم اقتطاع نسبة من أجر 
ن عليهم، ومن ربّ العمل سواء قطاع  العاملين المؤمَّ

خاص أو قطاع دولة، كي يستفيد العامل منها في 
تأمين المرض وإصابات العمل وراتب الشيخوخة.
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	ǧمحرر الشؤون العمالية

أصـــدرت منظمة العمل الــدولــيــة تــقــريــراً موسعاً 
»الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة فـــي الـــمـــيـــزان« نــاقــشــت من 
خلاله العوامل والمؤثرات الجديدة وانعكاسها 
على دور النقابات اللاحق وطرحت العديد من 

الأسئلة وأجابت عن بعضها.

النقابات العمالية في الميزان
ــــه الــــنــــقــــابــــات الــــعــــمــــالــــيــــة تــــحــــديــــات هـــائـــلـــة.  ــــواجــ تــ
فــقــد أضــحــى مـــن الــصــعــب أن تــصــبــح نــقــابــيــاً في 
الوقت الحالي، حيث تنتشر انتهاكات الحقوق 
الــنــقــابــيــة عــلــى نـــطـــاق واســـــع. وتـــؤثـــر الــتــغــيــرات 
ــــى طـــبـــيـــعـــة  ــلـ ــ ــــة عـ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة والاقـ
الوظائف ونوعيتها ومن ثم تؤثر على إمكانية 
بــلــدان الشمال وفي  العمال فــي  تنظيم وتمثيل 

بلدان الجنوب.
ــا ســــبــــق، يـــتـــعـــيـــن عـــلـــى الـــنـــقـــابـــات  ــ وفــــــي ضــــــوء مـ
العمالية إجراء مزيد من التقييم لاستراتيجيات 

التنظيم والدعوة. لكن كيف؟
تــقــوم بتعزيز عــاقــات العمل مــع ضــمــان توفير 
الحماية الكافية للعمال كافةً، بما في ذلك توفير 
أجـــور المعيشة وتــوفــيــر الــســامــة والــصــحــة في 
ــال الــــعــــمــــل؟ ويـــنـــبـــغـــي بــــــذل الـــجـــهـــد لــتــنــظــيــم  مــــجــ
وتــمــثــيــل الأشـــكـــال الــجــديــدة مــن الــعــمــالــة بــمــا في 
ــــــارج نــــطــــاق عــــاقــــات الـــعـــمـــل أو  ذلـــــك الـــعـــمـــال خـ

العمالة في الاقتصاد غير النظامي.
ما الذي يمكننا أن نتوقّعه من النقابات العمالية 
ــا الـــذي  خــــال الــعــقــد أو الــعــقــديــن الـــقـــادمـــيـــن، ومــ

نـــتـــوقّـــع حـــدوثـــه لـــهـــا؟ هـــل ســتــســتــمــر فـــي الــعــمــل 
كمنظّمات ذات عضوية كبيرة وتــقــوم بتمثيل 
كـــل أشـــكـــال الـــتـــنـــوع الـــمـــوجـــود فـــي عـــالـــم الــعــمــل 
الــيــوم، أم أنــهــا ستتراجع وتــقــوم بتمثيل أقلية 
ــا الـــحـــمـــايـــة؟ هــــل ســيــســتــمــر  ــهـ ــتـــوفـــر لـ ــيـــرة تـ ــغـ صـ
الــتــراجــع الــــذي حـــدث فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، أم 
ستنتفض النقابات وتسترجع أهميتها بالنسبة 
لــعــاقــات الــعــمــال فــي الــعــصــر الــرقــمــي كــمــا كانت 

عليه في العصر الصناعي؟
مــا زالـــت غــيــوم الــشــك تــلــوح فــي الأفـــق بالنسبة 
ــــات الــــعــــمــــالــــيــــة. ويــــمــــثــــل ذلــــك  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ لـــمـــســـتـــقـــبـــل الـ
أحــــد مــحــفــزات مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة لإطـــاق 
المبادرة المئوية حول مستقبل العمل وبخاصة 
»الخوف من أن يكون اتجاه التغيير في عالم 
الــعــمــل بــعــيــداً عـــن، ولــيــس مــتــجــهــاً نــحــو، تحقيق 

العدالة الاجتماعية«.
 إنّ تــراجــع عــدد الــوظــائــف فــي مــجــال التصنيع 
وتـــنـــامـــي مــخــتــلــف أشـــكـــال الــعــمــل غــيــر الــقــيــاســي 
والمرن، من خلال التعاقد من الباطن والتعهيد 
فــي كثير مــن أنــحــاء الــعــالــم الــمــتــقــدم، واســتــمــرار 
ونــــمــــو الاقــــتــــصــــاد غـــيـــر الـــنـــظـــامـــي فـــــي الـــبـــلـــدان 
النامية، قد سبَّب انخفاضاً في معدلات الكثافة 

النقابية في كافة دول العالم تقريباً.
وما زالت تغطية التفاوض الجماعي في العديد 
مـــن أجــــــزاء الـــعـــالـــم مــنــخــفــضــة بـــصـــورة خــطــيــرة، 
وتــتــجــه إلـــى الــمــزيــد مــن الانــخــفــاض، وقـــد بــدأت 
عــــاقــــات الـــعـــمـــل تــتــســم بــنــمــط جـــديـــد مــــن »عــــدم 
الاســتــقــرار فــي مجال العمل« فــي الــقــرن الواحد 
والعشرين، »بما يقوض الأنظمة القانونية التي 

ما هو مستقبل النقابات العمالية؟

التحديات الهائلة التي تواجه النقابات في العالم في أوروبا وأمريكا وخاصة تلك المتعلقة بالتطور 
التكنولوجي، ودخول الذكاء الصناعي مجال التحكم في العمليات الإنتاجية، وتأثير ذلك على العمّال من حيث 

الاستخدام الكثيف لليد العاملة كما هو متعارف عليه، حيث دخول تلك التكنولوجيا غيّر الكثير ممّا نعرف 
حول دور النقابات وإمكانية إعادة تنظيم العمال، حيث لا بدّ للنقابات من أن تجد تلك الآليات الجديدة التي 

تمكنها من تنظيم العمال والدفاع عن مصالحهم وفقاً لما هو قائم من تطور في تكنولوجيا الإنتاج.

كانت تنظم وتحكم أسواق العمل وعلاقات العمل 
فـــي مــعــظــم الـــقـــرن الــعــشــريــن، وتــكــمــن تــحــت ذلــك 
تغيراتٌ في التجارة الدولية والهجرة والهيكل 

الصناعي وسلوك الشركات والسياسة«.
ــلـــفـــيـــة، يـــجـــب عـــلـــى الـــنـــقـــابـــات  ــــل هــــــذه الـــخـ فـــــي ظـ
الــعــمــالــيــة أن تــقــوم بحسم اثــنــيــن مــن التحديات 
الكبرى: الاقتصاد الرقمي، والفارق الاجتماعي 
الــذيــن يتمتعون بوظائف مستقرة  العمال  بين 
ــال الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون فــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــدة والـ ــيـ ــ بـــــأجـــــور جـ
وظــــائــــف غـــيـــر مــســتــقــرة بــــأجــــور ضــعــيــفــة وغــيــر 

ثابتة أو الذين لا يعملون على الإطلاق.
ــنــــاعــــي والـــــروبـــــوتـــــات  ــاء الاصــــطــ ــ ــذكــ ــ ــلـــك الــ ــتـ  ويـــمـ
ــقـــدرة عــلــى خــلــق الـــوظـــائـــف أو الــقــضــاء عليها  الـ
الــوظــائــف الخاطئة وفقاً  الــقــضــاء على  لكن يتم 

لوجهة نظر النقابات.
 وتشير إحــصــاءات العمل الحالية التي تعكس 
الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن »الـــــثـــــورة الـــرقـــمـــيـــة« إلـــى 
حــــدوث تـــراجـــع فـــي حــصــة الــوظــائــف الــوســطــى 
الــمــتــعــلــقــة بــالــحــرف ووظـــائـــف الــعــمــالــة الــمــاهــرة 
وشـــبـــه الــــمــــاهــــرة فــــي مـــجـــال الـــصـــنـــاعـــة – وهـــي 
الـــوظـــائـــف نــفــســهــا الـــتـــي شــــاركــــت فــــي تــشــكــيــلــهــا 
النقابات العمالية عبر تاريخها الطويل، ووفرت 
ــيـــر فــــي مــجــال  ــأثـ ــتـ لـــهـــا الـــعـــضـــويـــة الأســــاســــيــــة والـ

السياسة والعلاقات الصناعية.
 إن الــوظــائــف الــمــوجــودة فــي مــجــال التدريس 
والتمريض ما زالت حالياً خارج نطاق إمكانات 
أجـــهـــزة الـــحـــاســـوب، لــكــن قـــد يــتــغــيــر ذلــــك الأمـــر 
فــي المستقبل الــقــريــب ويــتــهــدد قــطــاع آخـــر من 

الوظائف التي تشارك بقوة في النقابات.
ويــــــــؤدي تـــفـــريـــغ الــــوســــط إلـــــى زيــــــــادة الــضــغــط 
ــلـــى الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة كــــي تــــظــــلّ ذات صــلــة  عـ
والدنيا  العليا  المستويات  فــي  للعمال  بالنسبة 
ــلــــى ذلـــــــــك، فــــإن  ــــمـــــل. وعـــــــــــاوة عــ ــــعـ ــــن ســـــــوق الـ مــ
»اقتصاد المنصّة« ما يزال في مهده، لكنه ينمو 
بــســرعــة ويــهــدّد الــنــقــابــات فيما يتعلق بنشاطها 
الأســـاســـي الــمــرتــبــط بــتــكــيــيــف الــعــمــل مـــن خــال 
الــنــزاعــات. وتيسّر  الــتــفــاوض الجماعي وإدارة 

وســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة الــجــديــدة عملية 
تقليل تكاليف المعاملات وهــو أمــرٌ لم يكن من 
الــمــتــصــوَّر تــحــقــيــقُــه مــنــذ عــــدة ســــنــــوات، وتــقــوم 
بالقضاء على سبب أســاســي لــوجــود الشركات 

فين وعلاقات العمل نفسها. والموظَّ
ويمكن من خلال ذلك للمنصات الإلكترونية أنْ 
والتعهيد  والتشبيك  الــامــركــزيــة،  عملية  تجعل 
والتعاقد من الباطن، وتقسيم العمل إلى أداءات 
منفردة أو »وحدات«، تصل إلى حدود جديدة، 
بحيث يصبح كــلّ مــا يتبقى مــن الشركة مجرَّد 
طريقة لتحقيق الأرباح. وترتبط هذه الطريقة 
بــالــمــنــصّــة أو الــبــرنــامــج الــــذي يــمــكــن لــلــعــمــاء أو 
طالبي الخدمات من خلاله نشر مهامهم ويمكن 
الـــمـــقـــاولـــيـــن قـــبـــولـــهـــا، وأداء وتــقــديــم  لــلــعــمــال أو 
ــابــــل مـــــــــادي –  ــقــ ــلــــى مــ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ ــــات والـ ــدمـ ــ ــــخـ الـ
ويحدث كل ذلــك خــارج الهياكل التقليدية التي 
تــحــددهــا قــوانــيــن الــعــمــل والـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي 

والعقود النقابية.
 ويمكن الاستعانة بنموذج العمل هــذا فــي كلّ 
المحلي  المستويَين  تقريباً، على  المهام  أنـــواع 
أو الــعــالــمــي، ســــواء كــانــت عــامــة أو ذات علامة 
تجارية، في مجالات النقل والتسليم والغسيل 
ــــدريـــــب الـــشـــخـــصـــي والإصــــــــــاح والأثـــــاثـــــات  ــتـ ــ والـ
ــــع الــــــمــــــطــــــابــــــخ، والــــــتــــــحــــــريــــــر وتــــصــــمــــيــــم  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ وتـ
والجولات  والتدريس  والتصوير،  الغرافيكس 

الإرشادية والترجمة والطهي.
يشبه ذلــك مــن عــدة نَـــواحٍ نــظــامَ »الاســتــخــدام« 
ــــى مـــن مــراحــل  الـــقـــديـــم الـــخـــاص بــالــمــرحــلــة الأولــ
ــان يــتــم فــيــهــا جــلــب الــعــمــال  الـــرأســـمـــالـــيـــة، الـــتـــي كــ
واستخدام أدواتهم لكن تم تحديث هذا النظام 

الآن من خلال الإشراف الإلكتروني.
ــنــــظــــام لا يــــوجــــد لــــديــــه مـــوظـــفـــون  ولأن هــــــذا الــ
بــالــمــعــنــى الــتــقــلــيــدي، فــــإنّ الـــســـؤال الــــذي يــطــرح 
نـــفـــســـه هــــو هــــل ســـتـــكـــون لــــهــــذا الـــنـــظـــام نـــقـــابـــاتٌ 
عــمــالــيــة؟ ومـــا هــي الأدوات الــتــي ستستخدمها 
تلك الــنــقــابــات لــاســتــفــادة مــن السلطة ولتوفير 

الحماية الاجتماعية؟

يمكن للمنصات 
الإلكترونية أنْ تجعل 

عملية اللامركزية 
والتشبيك والتعهيد 
والتعاقد من الباطن 

وتقسيم العمل 
إلى أداءات منفردة 
أو وحدات تصل إلى 

حدود جديدة
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شؤون محلية

مــن الــمــفــارقــة أيــضــاً أن أزمـــة الــمــيــاه فــي حمص 
وريفها باتت شبه دائمة، حيث بدأت منذ أكثر 
ــا زالـــت  مـــن 10 ســـنـــوات فـــي بــعــض الـــقـــرى، ومــ
ــــى يـــومـــنـــا هــــــذا، دون أي  مــســتــمــرة وتـــتـــفـــاقـــم إلـ

جهود رسمية جدية لحلها!
ــاتــــت مـــتـــكـــررة فــي  فــــالأزمــــة قـــديـــمـــة ومـــزمـــنـــة وبــ
تـــفـــاقـــمـــهـــا كــــــل عــــــــام مــــــع حـــــلـــــول فــــصــــل الـــصـــيـــف 
وازديـــــــــــــاد درجــــــــــات الــــــــحــــــــرارة، وهـــــــو مـــــا يـــدفـــع 
إلــى تعويض النقص عبر  المواطنين مرغمين 
شــراء الماء من الصهاريج التي تبيعها بأسعار 

مرتفعة وكيفية، لا رقيب عليها!
فإلى متى سيستمر هذا الحال؟ 

ـــــى مـــتـــى ســتــســتــمــر الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بــصــم  وإلــ
آذانها؟

اعتراف رسمي بالمشكلة!
اختتم مجلس محافظة حمص فــي 25 الشهر 
الحالي أعمال دورته العادية الرابعة، وتضمنت 
الجلسة الأخيرة مناقشة تقارير أعضاء المكتب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــقــــطــــاعــــات الــــصــــنــــاعــــة والاتــــــصــــــالات 
والــــــزراعــــــة والـــــــــري، الـــصـــحـــة والـــبـــيـــئـــة والــــدفــــاع 

المدني والمياه والصرف الصحي.
ــــز أعــــضــــاء الـــمـــجـــلـــس فــــي مـــداخـــاتـــهـــم  ــيـــث ركــ حـ
ــيــــة الـــتـــي  ــلــــى الــــعــــديــــد مـــــن الــــمــــواضــــيــــع الــــخــــدمــ عــ
تــهــم الـــمـــواطـــن، وأهــمــهــا مــشــكــلــة انــقــطــاع الــمــيــاه 
ــيــــاه والـــكـــهـــربـــاء  ــمــ ــيــــد بـــيـــن الــ ــــارب الــــمــــواعــ ــــضــ وتــ
والـــمـــعـــانـــاة والـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــاديـــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
يــتــكــبــدهــا الــمــواطــنــون نــتــيــجــة شــــراء الــمــيــاه من 
الــصــهــاريــج، مــشــدديــن على أهمية إيــجــاد حلول 
الــزهــراء والعديد  لهذه المشكلة، خاصة منطقة 
مــن الــمــنــاطــق الــريــفــيــة الــشــرقــيــة والــغــربــيــة، مثل 
جــب عــبــاس وتلكلخ والــحــي الشرقي فــي قرية 

جندر والمشرفة وغيرها.
لـــــكـــــن عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الاعــــــــــتــــــــــراف الــــرســــمــــي 
بــالــمــعــضــلــة، وبــحــجــم انــعــكــاســاتــهــا الــســلــبــيــة على 

حــيــاة الــمــواطــنــيــن، إلا أنـــه لا حــلــول تــذكــر، مما 
يدفعنا إلى التساؤل هل التنسيق بين مؤسستي 

المياه والكهرباء صعب لهذه الدرجة؟

واقع مأساوي!
تـــعـــانـــي مــعــظــم الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة فــــي مــحــافــظــة 
حمص من قلة مياه الشرب، فقرى سكرة وأبو 
دالــي وتــل أحمر على سبيل المثال لا الحصر، 
كانت تخضع لبرنامج إرواء ساعة مياه واحدة 
خلال عشرة أيــام، أما الآن فقد أصبحت ساعة 
مياه كل خمسة عشر يوماً، رغم تركيب غاطسة 
جــديــدة للبئر الـــذي يـــزود هــذه الــقــرى بالمياه، 

حسب حديث الأهالي!
ــــؤال عــــن ســـبـــب ازديـــــــــاد الــــمــــدة كـــان  ــــسـ وعــــنــــد الـ
الـــــتـــــبـــــريـــــر بــــــعــــــدم تــــــوفــــــر مــــــــحــــــــروقــــــــات، وكــــمــــيــــة 
الــمــحــروقــات الــمــخــصــصــة لــلــبــئــر لا تــكــفــي شــهــراً 

كاملًا!
ــال بــاقــي الـــقـــرى لـــم يــكــن أفــضــل طــبــعــاً، ففي  وحــ
بعضها وصلت مدة قطع الماء إلى الشهر، مثل 
قــرى خــربــة الــحــمــام- بلقسة- بعيون- لفتايا، 
والــقــائــمــة تــطــول، وكــذلــك هــي الــحــال فــي أحــيــاء 
الـــمـــديـــنـــة نــفــســهــا الــــتــــي تـــعـــانـــي مــــن شــــح الـــمـــيـــاه 
وزيــــــادة فـــتـــرات الــتــقــنــيــن الــمــائــي الــمــتــرافــق مع 

زيادة فترات التقنين الكهربائي!
وكـــمـــا جــــرت الــــعــــادة فــــالأعــــذار دائــــمــــاً مـــوجـــودة 
وجاهزة، عدم توفر المحروقات الكافية لتشغيل 
ــــال الـــمـــتـــكـــررة الــــتــــي تــصــيــب  ــــطـ الـــمـــضـــخـــات، الأعـ
الـــغـــاطـــســـات والـــنـــقـــص فــــي بـــعـــض مــســتــلــزمــات 
تشغيلها الأخـــرى مثل الــزيــوت، إضــافــة إلــى أن 
شــبــكــة الــمــيــاه فـــي الــعــديــد مـــن الـــقـــرى والــبــلــدات 
الزمني،  أصبحت متهالكة بسبب طــول عمرها 
إلـــى الكثير مــن عمليات الصيانة  وهـــي بــحــاجــة 
والــتــبــديــل، بــالإضــافــة إلـــى أن عــمــلــيــات الــصــيــانــة 
والإصـــــــــاح الـــــازمـــــة، لــــآبــــار أو لــلــمــحــطــات أو 
للشبكة، بحال القيام بذلك، تستغرق مدة زمنية 

تفاقم أزمة المياه في محافظة حمص!

عند ذكر اسم حمص، وللوهلة الأولى، يتبادر للأذهان تلك المساحات الخضراء الغضة والينابيع الكثيرة، 
فكيف أصبح يترافق اسم هذه المحافظة مع أزمة المياه لا أحد يعلم؟!

طويلة ، تمتد لتتجاوز الأشهر، حتى ولو كانت 
بعض هذه الأعطال بسيطة وغير مكلفة!

بــالإضــافــة إلــى كــل مــا سبق فــإن التقنين الجائر 
للتيار الكهربائي المطبق يعتبر مسبباً رئيسياً 
لاســتــمــرار أزمـــة الــمــيــاه، وخــاصــة فــي الــظــروف 
ــــات مــــن الــــواضــــح أن مــؤســســة  ــد بـ ــ الـــحـــالـــيـــة، وقـ
المياه كرست ذلك كذريعة مناسبة لتريحها في 
التنصل من مسؤولياتها تجاه استمرار وتفاقم 
أزمــــــة الـــمـــيـــاه، كــــإصــــاح الأعــــطــــال الـــتـــي تــصــيــب 
مــنــظــومــة الــــضــــخ، أو تـــغـــذيـــة بـــعـــض الـــمـــحـــولات 
بالتيار الكهربائي، أو حتى اللجوء إلــى الطاقة 
المتجددة للاستغناء عن التيار الكهربائي عبر 
الــشــبــكــة الــرســمــيــة، أو حــتــى مــخــاطــبــة مؤسسة 
الكهرباء لتنظيم ساعات وصل التيار الكهربائي 
بالتوازي مع فترات ضخ المياه، أو البحث عن 
أيــــة حـــلـــول مــنــاســبــة لــلــمــواطــنــيــن الـــذيـــن أرهــقــهــم 

شراء المياه مجهولة المصدر!
فهل تنظيم ساعات ضخ المياه وساعات تقنين 
التيار الكهربائي بتلك الصعوبة التي تعجز عنها 

الجهات المعنية؟!
ــاة، بـــأســـبـــابـــهـــا  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ فــــكــــل مـــــا ســــبــــق أعـــــــــاه مـــــن مـ
ومــبــرراتــهــا وذرائــعــهــا، كــانــت مــحــاور الكثير من 
الــشــكــاوى الــتــي تــتــكــرر عــلــى ألــســنــة المواطنين 
وصـــــــــــولًا إلــــــــى الـــمـــعـــنـــيـــيـــن عــــلــــى مــــــــــدار الـــســـنـــيـــن 
ــة، وكـــــذلـــــك كــــانــــت مـــــحـــــاور الـــكـــثـــيـــر مــن  ــيــ ــاضــ ــمــ الــ
الـــتـــقـــاريـــر الــصــحــفــيــة والإعــــامــــيــــة الـــتـــي رصــــدت 
الـــواقـــع بــانــعــكــاســاتــه الــســلــبــيــة عــلــى الــمــواطــنــيــن، 

لكن دون جدوى!

أعباء إضافية على عاتق المواطنين!
بغض النظر عــن الــمــبــررات والــذرائــع الــواهــيــة، 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــتــــرافــــق مـــــع الـ فـــهـــنـــاك خـــلـــل واضــــــــح مــ
ــبـــالاة والاســـتـــهـــتـــار، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــومــل  الـــامـ

النهب والفساد طبعاً!
فليس من المعقول أن تبقى الكثير من الأحياء 
في المدينة وفي قرى ريف حمص الغربي أو 
الــشــرقــي عــلــى كــثــرتــهــا مـــدة خــمــســة عــشــر يــومــاً 
من دون مياه، وبعضها الآخر يبقى شهراً، ولا 
ســيــمــا أنــنــا فـــي فــصــل الــصــيــف، حــيــث تتضاعف 

الحاجة للمياه!

ففي ظل استمرار هذه الحالة المأساوية يضطر 
الــمــواطــن إلــى الــلــجــوء للصهاريج الــتــي ازدادت 
تكلفتها لتتراوح من 50 إلى 70 ألف ليرة لسعة 

5 براميل، حسب درجة الاستغلال!
أي إن الأسرة تحتاج شهرياً إلى ما يعادل 300 
ألف ليرة بالحد الأدنى في حال تقشفت بمعدل 
استهلاك برميل واحــد فــي الــيــوم، مــع العلم أن 
مياه الصهاريج غير صالحة للشرب، مــا يعني 

الاضطرار لشراء مياه الشرب أيضاً!
مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن هــنــاك الــعــديــد من 
الأســــر الــمــفــقــرة الــتــي لا تستطيع تــحــمــل أعــبــاء 
شـــراء الــمــيــاه بــهــذه التكاليف المرتفعة فــي ظل 
ــاديــــة والـــمـــعـــيـــشـــيـــة الـــصـــعـــبـــة،  ــتــــصــ الـــــظـــــروف الاقــ

والأجور الهزيلة!
ولا يغيب عن الذهن طبعاً أن التداعيات السلبية 
لـــنـــقـــص وشـــــح الـــمـــيـــاه تـــتـــجـــاوز الـــحـــاجـــة لــمــيــاه 
الــــشــــرب، مــــــــروراً بـــعـــوامـــل الـــنـــظـــافـــة مــــن غــســيــل 

وتغسيل، وصولًا إلى الصحة العامة!
فــالــكــثــيــر مــن الأمـــــراض تنتشر وتــتــفــاقــم بسبب 
قــلــة وشـــح الــمــيــاه، ومـــن الاضـــطـــرار لــلــتــزود بها 
من مصادر غير آمنة، مع مخاطر كل ذلك على 

الصحة الشخصية والعامة!

فما الحل هنا؟ 
وهل يمكن الاستغناء عن الماء مثلًا؟ 

وهــــــــل تــــأمــــيــــن خــــــط تــــــواصــــــل بــــيــــن مـــؤســـســـتـــي 
الكهرباء والمياه مستحيل لهذه الدرجة؟ 

وإلــى متى سيبقى الإضــرار بمصلحة المواطن 
بعيدة عن المحاسبة؟!

فليست مشكلة المواطن عدم توفر المحروقات 
لتشغيل الآبــــار، ولا عــطــب الــغــاطــســات وســوء 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتـــرهـــلـــهـــا، ولا حــتــى الــتــقــنــيــن 
الــكــهــربــائــي الـــجـــائـــر، فــكــل هــــذه الــقــضــايــا تعتبر 
ــاً مـــــن مــــســــؤولــــيــــات الــــجــــهــــات الــمــعــنــيــة  ــ ــــراضـ ــتـ ــ افـ
الــكــهــربــاء والــمــيــاه والمحافظة،  فــي مؤسستي 
وخلف كل هذه الجهات مسؤوليات وواجبات 
ــــن الـــــواضـــــح أنـــهـــا  ــــي مـ ــتـ ــ الـــحـــكـــومـــة نـــفـــســـهـــا، والـ
ومهامها  وواجباتها  مــن مسؤولياتها  تتملص 
ــيــــة  ــاتــ ــيــ تـــــــجـــــــاه الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن وخــــــدمــــــاتــــــهــــــم الــــحــ

الضرورية!

التداعيات السلبية 
لنقص وشح المياه 

تتجاوز الحاجة لمياه 
الشرب مروراً بعوامل 

النظافة من غسيل 
وتغسيل وصولًا إلى 

الصحة العامة
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فيما يلي تنشر قاسيون نص التصريح 
المشار إليه آنفاً، ومن ثم نص الحوار 

الذي جرى ضمن المقابلة.

	Ǩ السنين في  فتياًـ  زلت  وما  منصبان  لديك 
القادمة، كم ستجمع من المناصب؟ 

ــــاوض هــو  ــفـ ــ ــتـ ــ الـ ــئـــة  ــيـ الـــمـــنـــصـــب ضــــمــــن هـ أولًا: 
منصب تكليفي من قبل المنصب الأساسي الذي 
أنــا فيه؛ ولــذا يمكنك اعتباره امــتــداداً له وليس 

منصباً آخر. 
ثــانــيــاً: إنْ كــنــا نــبــحــث عـــن تــغــيــيــر فـــي ســـوريـــة، 
فينبغي أن نتعامل إيجاباً مع تقدم الشباب في 
المناصب وفي تولي مواقع المسؤولية. أعتقد 
أن هذا جزء من عملية التغيير، وهو من ثمار 
ما دفعه الشعب السوري خلال هذه السنوات 

العديدة.

	Ǩ لكن حزبك، حزب الإرادة الشعبية، رئيسه بلغ
من العمر عتياً، صحيح؟

معلوماتك خاطئة. الحقيقة هي أنه ليس لدينا 
رئــيــس لــلــحــزب؛ حزبنا تــجــاوز مسألة الرئاسة 
منذ زمن طويل. تعريفي ضمن الحزب هو أمين 
لــلــحــزب، وأنــــا أحـــد أمـــنـــاء عــشــرة لــهــذا الــحــزب. 
تجاوزنا مسألة أحادية القيادة منذ زمن طويل، 

القيادة لدينا جماعية وليست فردية.

	Ǩ ما وضع الأستاذ قدري جميل ضمن الحزب؟

هو أمين حزب بالنسبة للإرادة الشعبية. 

	Ǩ أي هو مثلك مثله في الحزب يعني؟
نعم، هل تصدق ذلك؟ 

	Ǩ ...فسكتت غلط  معلوماتي  إن  لي  قلت  أنت 
يعني أنت وقدري جميل سيّان في الحزب؟ 

بالتأكيد لا، يوجد تاريخ طويل ونضال طويل 
ينبغي احــتــرامــه. بالنسبة لــي مــا زلــت كما قلتَ 
فتياً، وأبني تجربتي السياسية، ولكن من حيث 
اتخاذ القرارات، ومن حيث الحقوق بما يخص 

العمل التنظيمي لهذا الحزب، نعم سيّان. 

	Ǩ ما التفاوض؟  هيئة  أجرته  ما  رفضت  لماذا 
الذي يزعجك؟

الحقيقية رفضي لــم يكن رفــضــاً شخصياً، نحن 
رفضنا كمنصة موسكو.

	Ǩأصدرتم بياناً بالرفض؟
نعم أصدرنا بياناً حتى قبل الاجتماع، والرفض 
هـــو مـــن قــبــل مـــكـــون ولـــيـــس مـــن قــبــل شــخــص. 
والـــطـــريـــف فـــي الــمــســألــة هـــو أنّ أول محاججة 
حــاول الدكتور بدر جاموس أن يدافع بها عن 
مــوقــفــه هـــي الـــحـــديـــث عـــن قـــــدري جـــمـــيـــل... بكل 
الأحــــــــوال، مـــن الــمــفــيــد قــبــل الــــدخــــول بــالأســبــاب 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي دفــعــتــنــا لاتـــخـــاذ هــــذا الــمــوقــف، 
وضع الناس بشيء من الكواليس التي أحاطت 

دليقان: تجديد وتمديد رئاسة الهيئة استنساخٌ لأساليب الأنظمة الديكتاتورية

استضاف »تلفزيون سوريا« يوم الثلاثاء الماضي 2024/7/23، أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو منصة 
موسكو ضمن هيئة التفاوض، الرفيق مهند دليقان، وذلك ضمن برنامج ما تبقى، الذي يقدمه الأستاذ معاذ 

محارب، لنقاش التعديلات التي أدخلتها هيئة التفاوض على نظامها الداخلي، بما يسمح بتمديد وتجديد 
منصب الرئاسة فيها، وهي التعديلات التي رفضتها منصة موسكو، وأعلنت عن رفضها لها مسبقاً بتصريح 

أصدرته يوم 2024/7/21.

باتخاذ القرار.
بــدأت المسألة فــي الشهر الخامس تقريباً. في 
حينه كانت قد انتهت الولاية الثانية للدكتور بدر 
جاموس رئيساً لهيئة التفاوض، وبدأ الحديث 
لــمــامــاً وبــشــكــل ســريــع ضــمــن أحــــد الاجــتــمــاعــات 
الرسمية عــن الــحــاجــة لتعديل الــنــظــام الــداخــلــي. 
ونـــحـــن تــوجــســنــا شـــــراً مــنــذ قــيــلــت هــــذه الــكــلــمــة، 
وسألنا: ما هي الطبخة وراء ذلك؟ وتوقعنا أن 
الطبخة هي التجديد والتمديد لمنصب الرئاسة، 
ولكن لم نستبق الأمــور، وقلنا: دعونا نستمع 
ــا أصــبــحــت  ــنـــوايـ لــمــا لــديــهــم فـــي هــــذا الاتــــجــــاه. الـ
أوضح في الاجتماع السابق في جنيف، بالرغم 
ــــم تــــطــــرح فـــــي الاجـــتـــمـــاعـــات  ــــن أن الـــمـــســـالـــة لـ مـ
ــــة، ولــــكــــنــــهــــا طـــــرحـــــت فــــــي الــــكــــوالــــيــــس.  ــيـ ــ ــــمـ الـــــرسـ
والائــــــتــــــاف لــــم يــــتــــنــــازل أن يـــنـــاقـــشـــنـــا مـــبـــاشـــرة 
فــي الــكــوالــيــس، حــيــث تــوســط أحـــد الــزمــاء في 
الهيئة لمناقشتنا في موقفنا، لأنهم يعلمون ما 
هو موقفنا. أقول هذا لتحييد الكلام الشخصي 
الــذي يــقــول: إن المسألة تتعلق ببدر جاموس 
أو غيره من الناس. قلنا لهم: في حدود علمنا، 
فإن الائتلاف يضم 80 أو 90 شخصاً، نحن لن 
ننازعكم الآن مسألة رئاسة الهيئة، بالرغم من 
أن الرئاسة مأخوذة على أساس أكثرية عددية 
لا عــاقــة لــهــا لا بــانــتــخــاب شــعــبــي، ولا بتمثيل 
شـــعـــبـــي، ولـــكـــن هـــــذه لــيــســت قــضــيــتــنــا الآن، لــن 
ننازعكم عليها، ولكن اجلبوا أي شخص آخر: 
»لا تبهدلوا أنفسكم ولا تبهدلونا معكم«، لأنكم 
إن مشيتم في هــذا الاتــجــاه، فنحن سنتبرأ من 
ــــام. أي  هـــذا الــمــوقــف، وســنــعــلــن ذلـــك عــلــى الإعـ
أنــنــا لــم نفاجئ أحـــداً بموقفنا هـــذا، فهو موقفنا 

منذ البداية.
بــمــا يــتــعــلــق بـــالأســـبـــاب الــســيــاســيــة الـــتـــي دفــعــتــنــا 
لـــــرفـــــض الـــــتـــــعـــــديـــــل، فــــهــــي عــــــــدة أســـــــبـــــــاب. عــلــى 
الأقـــل هنالك أربــعــة أســبــاب رئيسية. أولًا: هذا 
الإجـــــــــراء، أن تـــعـــدل الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي مــــن أجـــل 
أن تــــمــــدد لـــشـــخـــص، فــــأنــــت فـــعـــلـــيـــاً تــــقــــدم نــفــســك 
ــــاً، بــوصــفــك  ــــديـ كـــمـــؤســـســـة مـــعـــارضـــة بـــوصـــفـــك بـ

نموذجاً ديمقراطياً تداولياً تعددياً، وحين تقوم 
بتكرار واستنساخ النماذج والأشكال والطرق 
التي يتبعها النظام الــذي تقدم نفسك معارضة 
لــه، فأنت تُسقط إمكانية قبولك شعبياً كممثل، 

وتفقد قضيتك فحواها وجوهرها.
الرجل يمدد لسنة ليس إلا...

هــذا تفسيركم، وهــي أول مــرة أســمــع فيها هذا 
التفسير. التفسيرات التي أسمعها تتحدث عن 
ســنــتــيــن، أي اعــتــبــار مـــا جـــرى خـــال الــدورتــيــن 
السابقتين دورةً واحــــدة، وتــأتــي بعدها دورة 
جــديــدة مــن سنتين. وبكل الأحــــوال، حتى ولو 
كــان التمديد هو 10 أيــام، القضية ليست قضية 

سنة أو سنتين، وسأوضح المقصود تالياً.
مــؤســســات  إنّ وضـــع  أســاســاً:  الثاني،  السبب 
»المعارضة الرسمية«، تجاه ما تسميه حاضنتها 
الشعبية، هو وضعٌ تعرفونه وتتابعونه يومياً، 
لذلك فإنّ إجراءات من هذا النوع هي إجراءات 
مــضــرة. وقلنا لهم هــذا الــكــام، وأنــتــم تسمعون 
ــإنّ  ــ ــالــــي فـ ــتــ ــالــ ــــاك، وبــ ــنــ ــ ــــن هـــنـــا وهــ الانـــــتـــــقـــــادات مـ
الــتــوقــيــت هــنــا يــطــرح نــفــســه: مـــا هـــي الـــضـــرورة 

إنْ كنا نبحث عن 
تغيير في سورية 

فينبغي أن نتعامل 
إيجاباً مع تقدم 

الشباب في المناصب 
وفي تولي مواقع 
المسؤولية أعتقد 

أن هذا جزء من 
عملية التغيير
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وإساءة للمعارضة ومساهمة في تكريس اليأس وتكريس تقسيم الأمر الواقع

تشبه أيضاً الحديث 
في الإعلام 

الرسمي عن 
الفساد حين يخرج 

أحد ما ليقول 
الشعب فاسد فلا 

تلومونا

الــقــصــوى لــلــقــيــام بــأمــر مـــن هـــذا الـــنـــوع بــوجــود 
ــه لــيــســت لـــديـــنـــا بــــدائــــل؟ السبب  ــ بــــدائــــل؟ أم أنـ
الثالث في الإطار نفسه: وهنا القضية يمكن 
أن تـــكـــون الأخــــطــــر فــــي هـــــذا الــــمــــوضــــوع: أنـــت 
ــا تــــقــــوم بـــتـــقـــديـــم نـــفـــســـك بـــوصـــفـــك جــســمــاً  ــنـــدمـ عـ
عندما  الــتــفــاوض،  عملية  أداء  مهمتك  وظــيــفــيــاً 
تــقــول لــلــســوريــيــن إن الــفــتــرة غــيــر كــافــيــة، نريد 
أن نــمــددهــا لــســنــتــيــن، يــبــرز الـــســـؤال: إلـــى متى 
ــلــــوب أن  ســـيـــســـتـــمـــر هـــــــذا الـــــتـــــفـــــاوض؟ كـــــم مــــطــ
يستمر هذا التفاوض؟ الرسالة السياسية التي 
تقدمها للشعب السوري عبر هكذا إجراء، تزيد 
من حالة اليأس الموجودة أساساً، وتقول: إننا 
كمعارضة مرتاحون لأوضاعنا ولوجودنا في 

هذه المناصب، وجالسون ننتظر.
المسألة الرابعة: هــي الأخــطــر على الإطـــاق، 
والـــتـــي تــنــتــج عــمــا ســـبـــق، هـــي أنـــنـــا إذا وضــعــنــا 
الأمـــور فــي سياقها، وتعاملنا مــع هــذا السلوك 
لـــيـــس بـــوصـــفـــه ســـلـــوكـــاً مــــنــــفــــرداً، بــــل جـــــــزءاً مــن 
ســـيـــاق، ســيــنــتــج لــديــنــا فـــي الـــلـــوحـــة الــكــامــلــة أن 
الــجــيــش الـــحـــر يــتــحــول إلــــى الــجــيــش الــوطــنــي، 
والــــحــــكــــومــــة الـــمـــؤقـــتـــة تـــتـــحـــول بـــعـــد قـــلـــيـــل إلـــى 
حــكــومــة دائـــمـــة، وبــاخــتــصــار، يــبــدو وكــــأن لدينا 
دولــة، ونحن مرتاحون لوضعنا كدولة أخرى 
ونــنــتــظــر حــتــى يــفــرجــهــا الله حــتــى يــصــبــح لدينا 
حـــل ســيــاســي، وحــيــنــهــا نــــرى مـــا يــمــكــنــنــا عــمــلــه. 
بـــكـــام آخـــــر، فـــهـــذا الإجـــــــراء لــيــس فــقــط إســــاءة 
لـــلـــمـــعـــارضـــة، ولـــكـــنـــه أيــــضــــاً يــســهــم فــــي تــكــريــس 

تقسيم الأمر الواقع.
كـــل هــــذه الاســـتـــنـــتـــاجـــات الـــتـــي أتـــيـــت بـــهـــا، فقط 
ــلـــدكـــتـــور بـــدر  لأنــــهــــم مــــــــددوا ســـنـــة أو ســنــتــيــن لـ
جاموس؟ كل هــذا من هــذا؟ البعض يقول لك 
هذا كلام حق أريد به باطل، وأنّ هنالك مبالغة 
فــي تحميل الأمـــر مــا لا يــحــتــمــل. والـــرجـــل لديه 
مسؤوليات ويريد أن يتمها، يحتاج زمناً لكي 

يتم هذه الأشياء.
هــــذا الــمــنــطــق يــذكــرنــا بــالــمــنــطــق الـــمـــوجـــود عند 
الـــنـــظـــام، ولـــيـــس فــقــط عــنــد نــظــامــنــا ولـــكـــن عند 

جميع الأنظمة من هذا النوع، والقائم على أنّ 
الشخص لا بديل له...

	Ǩ الارادة ــزب  ح فــي  جميل  قـــدري  الــدكــتــور 
الشعبية، كم أمضى أميناً عاماً للحزب؟

لــم يكن أمينا عــامــاً ولا للحظة. واســمــح لــي أن 
أحيّد هذه الحجة التي يقولها البعض. هل تعلم 
مـــا الــــذي يــعــنــيــه اســتــخــدام هـــذه الــحــجــة؟ يعني 
القول بأنّ التعديل خاطئ، ولكن أنتم مخطئون 
ونــــحــــن مـــخـــطـــئـــون، »فـــخـــلـــص مـــشـــولـــنـــا يــــاهــــا«. 
وتشبه أيضاً الحديث في الإعــام الرسمي عن 
الفساد، حين يخرج أحد ما ليقول الشعب فاسد 
فلا تلومونا. بهذا المعنى، فهذه المحاججة التي 
ــــد، وهــو  يــقــدمــهــا الــبــعــض، تــنــفــع فـــي شــــيء واحــ
الــهــجــوم علينا، ولكنها لا تنفع فــي الــدفــاع عن 
تــعــديــل الــنــظــام الــداخــلــي. إن كـــان الــمــقــصــود هو 
لــلــدفــاع، ولكن  الــهــجــوم علينا فنحن مستعدون 
إن كـــــان الـــمـــقـــصـــود هــــو نـــقـــاش تـــعـــديـــل الــنــظــام 

الداخل فهذه الحجة غير صالحة.

	Ǩ يعتبرون لأنهم  مناكفتكم  يريدون  الجماعة 
الرجل  يعني  تناكفونهم.  الأساس  في  أنكم 
بديهيات  من  هذه  عمله،  ليتم  زمناً  يحتاج 
مهامه؟  يتم  لكي  زمناً  يحتاج  فهو  الحياة؛ 
ويبدأ  جديد  بأحد  ونأتي  نزيله  أن  نريد  كيف 
من جديد... يعني هذه ليست طريقة صحية 

للعمل، أنتم تلقفتم القصة وكبرتموها.
الحجة المقدمة واضحة، أي تلك القائلة بأنه تم 
أقول  استكمالها... ولكن  بناء علاقات وينبغي 
التالي: الدكتور بدر جاموس، مع الاحترام له، 
موجود في هيئة التفاوض، وإن لم يكن رئيساً 
لهيئة التفاوض، أي إذا لم يترشح رئيساً، فهو 
مــســتــمــر ضــمــن هــيــئــة الـــتـــفـــاوض، وبــالــتــالــي هو 
قــــادر عــلــى تــجــيــيــر الـــعـــاقـــات الــتــي كــونــهــا، على 
افـــتـــراض أن هـــذه الــعــاقــات قــد أخــرجــت الــزيــر 
من البير وأنجزت الكثير، قادر على أن يجيرها 
لــمــصــلــحــة الـــمـــؤســـســـة. ألـــيـــس هــــذا هـــو الــمــنــطــق 

الــــذي تــعــمــل وفــقــه الــمــؤســســات؟ أم أنـــنـــا، وكــي 
نــدافــع عــن ســيــاســة مــعــيــنــة، نــعــيــد تــكــرار الحجج 

والمنطق المستخدم عند النظام؟

	Ǩ في أنــت  مهند  النظام،  سيرة  على  طيب 
هي  ما  عليك  بالله  صحيح؟  موسكو  منصة 
وأنتم  موسكو  منصة  كيف  موسكو؟  منصة 
يعقله  بما  العقل  حدث  للنظام؟  معارضون 
تتهموا  أن  عين  لكم  هل  وأنتم  يُعقل،  وبما 
يتأخرون  أنهم  التفاوض  هيئة  في  الجماعة 
موسكو،  منصة  وأنتم  الأداء،  في  ويتقدمون 

في أحضان قتلة الشعب السوري؟
والله لنا عين، وعين قوية جداً، لأن هذا الهجوم 
عــلــيــنــا طـــــوال هــــذه الـــســـنـــوات أســقــطــتــه الــحــيــاة، 
الـــمـــنـــصـــات  تـــســـمـــيـــة  أولًا:  الـــــوقـــــائـــــع.  أســـقـــطـــتـــه 
المختلفة جاءت على أساس الأماكن التي تمت 
فيها الاجتماعات، حيث عقدت ثلاثة اجتماعات 
أساسية للمعارضة في مرحلة تشكيل الأجسام 
المعنية بــالــتــفــاوض؛ عــقــد اجــتــمــاعٌ فــي الــريــاض 
ضمّ جزءاً من مكونات المعارضة، عقد اجتماعٌ 
في القاهرة، وعقد اجتماع في موسكو. وعلى 
هذا الأساس سميت هذه المنصات التي ذكرت 
في القرار الدولي، ولذلك هذه التسمية لا معنى 
لها إلا المكان. من يريد استخدامها سياسياً من 
أجل الهجوم فهذا شأنه، وهذا اصطياد في الماء 

العكر.

	Ǩ يعني أنتم منصة موسكو فقط لأنها شكلت
في موسكو، وليس لها علاقة لا من قريب ولا 

من بعيد بكم، وأنت تريدني أن أصدقك؟
ــا لا أتـــكـــلـــم لــــــك، أنــــــا أتــكــلــم  ــأنــ ــــدق، فــ ــعــــم، لا تـــــصـ نــ
لــلــنــاس. ودعــنــي أزدك مــن الشعر بــيــتــاً. الناس 
تــحــكــم عــلــى الــقــوى الــســيــاســيــة مــن خـــال تــراكــم 
ــيــــحــــة. نــــحــــن كــمــنــصــة  ــــواقـــــف الــــصــــحــ ــــمـ ــالـ ــ الــــثــــقــــة بـ
مــوســكــو أمـــســـكـــوا مــواقــفــنــا مـــن عــــام 2011 إلــى 
اليوم وادرسوها. حين صدر بيان جنيف، قلنا: 
إننا مؤيدون وداعــمــون لهذا البيان، مــاذا قالت 

»المعارضة الرسمية« في حينه؟ رفضته، ومن 
ــقــــرار 2254،  ثـــم اضـــطـــرت إلــــى قـــبـــولـــه. صــــدر الــ
وكنا من أول المؤيدين له، وقلنا: إنه ضروري 
وإنه هو الحل. »المعارضة الرسمية«، في حينه 
الائتلاف، رفضته ومن ثم عادت واضطرت إلى 
الالتحاق به. هذا التراكم في المواقف الخاطئة 
يــضــعــفــك ســيــاســيــاً ويــضــعــف مــصــداقــيــتــك. أضــف 
إلى ذلك، أننا نحن، مقارنة بالآخرين، لم يقيض 
لنا أن نسيطر على منطقة من مناطق سورية 

لنري البديل الذي لدينا.

	Ǩ...لأنكم ليست لديكم حاضنة لم تسيطروا
ــيــــة؛ الآخـــــــرون الــذيــن  لــيــســت لــديــنــا حــاضــنــة دولــ
قيضت لهم السيطرة على مناطق، قيضت لهم 
فـــي إطــــار الــحــاضــنــة الــدولــيــة الــتــي احــتــوتــهــم أو 
الحاضنة الإقليمية، هذا أمر تعلمه الناس جيداً.

	Ǩ ،أنتم لديكم حاضنة أيضاً، الحاضنة الروسية
من  سورية  في  التجول  تستطيعون  أنتم 

قاعدة حميميم حتى دمشق.
ــــه حــقــيــقــة، وأنــــا  ــــذا ادعـــــــاء أنـــــت تـــقـــدمـــه عـــلـــى أنـ هـ
أقول لك: إنه ليس حقيقة. ولو أنه كانت لدينا 
هذه الحاضنة، بهذا المعنى، لكنا سيطرنا على 
مناطق في سورية أسوة بالآخرين، لأن الوزن 
الروسي في سورية لا يقل عن الــوزن التركي 

مثلًا.

	Ǩ هيئة فــي  التمديد  ترفضون  إنكم  يقال 
وتريدون  موسكو،  منصة  لأنكم  التفاوض 
تحميل  وتريدون  العكر،  الماء  في  الاصطياد 
من  الثانية  والفقرة  تحتمل.  لا  ما  الأشياء 
نقاشنا منطقية، أنتم منصة موسكو، كيف 
أصلًا تتهمون الجماعة هنا وهناك، وأنتم في 

حضن الروس؟
هــل تسمح لــي أن أقـــول لــك: إن تــكــرارك لهذه 
العبارة هو خروج عن اللياقة؟ هو خروج عن 
اللياقة وليس تعبيراً سياسياً ولا دبلوماسياً. 
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نحن أنــاس وطنيون مستقلون لدينا مواقف 
ــــذه الـــمـــواقـــف  واضــــحــــة مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمــــــــة، وهــ
أثبتت صحتها. بداية من الحل السياسي، نحن 
كنا مــن الــداعــيــيــن الأوائــــل للحل السياسي في 
الشهر الثالث من عام 2011 وفي الشهر الرابع 
والـــخـــامـــس، قــلــنــا: إنّ هـــذه الــمــســالــة لـــن تــذهــب 
لا لإســقــاط نظام ولا لحسم عسكري. أولئك 
الذين كذبوا على الناس، سواء من المتشددين 
فــي النظام أو مــن المتشددين فــي المعارضة، 
ــــور ذاهــــبــــة لــحــســم عــســكــري  ــ ــالـــــوا: نـــعـــم الأمـ ــ وقـ
أو بــاتــجــاه إســقــاط نــظــام، دفّــعــوا الــنــاس دمـــاً، 
ولــــم يــصــلــوا إلــــى أيّ مـــن الــنــتــيــجــتــيــن. مشكلة 
ــــؤلاء أنـــهـــم لــــم يــفــهــمــوا الــــوضــــع الــــدولــــي ولا  هــ
خصوصية سورية. نحن ندّعي أنه كان لدينا 
تــقــديــر صحيح لــلــتــوازن الـــدولـــي، ســمــح لــنــا أن 
نتنبأ أن ســوريــة لــن يــتــكــرر فيها لا الــنــمــوذج 
الــتــونــســي ولا الـــنـــمـــوذج الـــمـــصـــري ولا حتى 
ــــوذج الـــلـــيـــبـــي أو غـــــيـــــره، وســــيــــكــــون لــهــا  ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
نــمــوذجــهــا الـــخـــاص، وســتــكــون الأزمـــــة طــويــلــة 

طويلة طويلة.
هـــذا كـــان تــقــديــرنــا مــنــذ الــلــحــظــات الأولـــــى. لذلك 
نحن لــم نكذب على الــنــاس، وتحملنا الهجوم. 
مــا قلناه لــم يكن متناسباً مــع الــمــزاج الشعبي، 
نــحــن نــعــلــم ذلـــــك، ولـــكـــنّ مــســؤولــيــتــك كــســيــاســي 
يعتبر نفسه مــســؤولًا تجاه دم الــنــاس وتجاه 
وضعها وحياتها أن تتكلم الحقيقة، حتى ولو تمّ 
شتمك. لذلك تــم شتمنا، وتــم تصنيفنا مــرة مع 
النظام ومرة مندسين ومرة شبيحة... ولكن لا 
مشكلة، فالناس تتعلم بالتجربة، والناس تراكم 
المواقف  أســاس  السياسية على  بالقوى  الثقة 

الصحيحة.

	Ǩتقييمك للدور الروسي في سورية ما هو؟
ــــف الـــــــــدول الـــمـــخـــتـــلـــفـــة عــلــى  ــــواقـ نـــحـــن نـــقـــيـــم مـ
أساس فهمنا لمصالحها، وليس على أساس 
رغباتنا. ضمن فهمنا لمصالح القوى الدولية 
والــصــراع الــدولــي، فإننا رأيــنــا مــبــكــراً التالي: 

هــنــالــك صـــــراع عــلــى تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الــعــالــمــي، 
ليس اليوم، على الأقل من 15 إلى 20 عاماً. 
ضــمــن هــــذا الــــصــــراع، هــنــالــك قــــوى مــتــراجــعــة 
وهــنــالــك قـــوى مــتــقــدمــة، وبـــالأســـاس بالمعنى 
الاقــتــصــادي. بمعنى أنــنــا أمسكنا الــمــؤشــرات 
الاقــتــصــاديــة الــمــخــتــلــفــة ودرســـنـــاهـــا، مــنــذ ذلــك 
ــتــــى قـــبـــل ذلــــــك الــــحــــيــــن، كــــــان مــن  الــــحــــيــــن، وحــ
الــواضــح لدينا أن الــغــرب ككل ذاهـــب باتجاه 
الــتــراجــع. وهـــذا الأمـــر الــيــوم لــم يــعــد تبصيراً 
ولا ضرباً بالمندل، بل أصبح واقعاً ملموساً 
أمـــام الــنــاس. بالمقابل، هنالك قــوى صــاعــدة، 
هـــذه الــقــوى الــصــاعــدة اقــتــصــاديــاً هــي الصين 
وروســـيـــا والــهــنــد وحــتــى الــســعــوديــة وتــركــيــا. 
ــلــــدول الـــصـــاعـــدة اقـــتـــصـــاديـــاً،  تـــاريـــخـــيـــاً، كـــــان لــ
مصلحة في الاستقرار، بالمقابل، فإن الدول 
المتراجعة لها مصلحة في الحروب كي تدافع 
عــن هيمنتها الاقــتــصــاديــة، نحن نفهم الأمــور 

بهذا الشكل.
وعـــلـــيـــه، فـــالـــيـــوم، الـــحـــل فــــي ســــوريــــة لــــن يــكــون 
غربياً؛ الغرب لا يريد حلًا في سورية، الغرب 
يريد إطــالــة الأزمـــة لأقصى مــدى ممكن، ويريد 
تكريس تقسيم الأمــر الواقع. بالمقابل، روسيا 
والــصــيــن وتــركــيــا والــســعــوديــة ومــصــر وبــعــض 
الــــــــــدول الأخــــــــــرى الـــــصـــــاعـــــدة، لــــهــــا مـــصـــلـــحـــة فــي 
الوصول لحل سياسي في سورية، ولتغيير في 

سورية، والذي لا باب له إلا 2254.
لــذلــك، مــن لــه مصلحه بــالــحــل الــســيــاســي؟ نحن 
بــرأيــنــا مــجــمــوعــة أســتــانــا هــي الــتــي لــهــا مصلحة 
ــيـــة فــــــي الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي فــــــي ســـــوريـــــة،  ــقـ ــيـ ــقـ حـ
ــتــــصــــادي،  والـــصـــيـــن فــــي الــخــلــفــيــة بــالــمــعــنــى الاقــ
ــــذه الــــقــــوة الــتــي  ومـــوقـــفـــنـــا الــمــخــتــصــر هــــو أن هـ
اسمها روسيا، لها مصلحة في الحل السياسي، 
ونحن عملنا كجزء من الناس التي تدعي أنها 
تمثل شيئاً ما من الشعب السوري، أن نحاول 
أن نبحث عن التقاطع في المصالح وليس أن 
نضع أنفسنا مع أولئك الذين يعملون ضد الحل 

في سورية.

السرديات المختلفة التي يجري تقديمها 
ــالـــب مــن  ــغـ حـــــول الـــهـــجـــوم، تــنــطــلــق فــــي الـ
الــخــلــفــيــات الــســيــاســيــة لــمــطــلــقــيــهــا، ودون 
نـــظـــرةٍ تــحــلــيــلــيــة وواقـــعـــيـــة إلــــى مـــا جـــرى، 

ومع قطع كامل عن السياق.
وعلى هذا الأســاس، لم يتأخر مسؤولو 
الـــكـــيـــان عــــن اتــــهــــام حـــــزب الله بــالــهــجــوم، 
ــتــــصــــريــــحــــات  وســـــــــارعـــــــــوا إلـــــــــى إطـــــــــــاق الــ
والتهديدات، في محاولة منهم لاختلاق 
سردية إعلامية شبيهة بسرديتهم حول 
7 أكــــتــــوبــــر، لـــتـــبـــريـــر مــــزيــــد مـــــن الإجـــــــرام 
التي يرتكبها  الجماعية  والقتل والإبـــادة 

المحتل.
أكـــــــــــثـــــــــــر مـــــــــــــا يـــــــنـــــــطـــــــبـــــــق عـــــــــلـــــــــى الـــــــســـــــلـــــــوك 
»الإســرائــيــلــي« تجاه هــذه الــمــجــزرة، هو 

قول الشاعر الراحل محمود درويش:
سرقت دموعنا يا ذئب

تقتلني، وتدخل جثتي، وتبيعها!
فالكيان يقدم نفسه في سرديته المعلنة، 
حـــامـــيـــاً ومـــدافـــعـــاً عـــن أهــــل الــــجــــولان! في 
قطع كامل مع تاريخ طويل ومستمر من 
يتعرض  الــذي  والظلم  والتضييق  القمع 
لــه أبــنــاء الــجــولان، الــســوريــون والــعــرب، 

وأصــــحــــاب الأرض الـــســـوريـــة رغــــمــــاً عــن 
نتنياهو وعن كيانه.

أبعاد الهجوم
ــــراءة الــــحــــدث انـــطـــاقـــاً مــــن الــمــعــطــيــات،  ــ قـ
تــشــيــر إلــــى أنّ مـــا أصــــاب مــلــعــب الأطــفــال 
ــــاروخ قــبــة حــديــديــة ضــــلّ طــريــقــه،  هـــو صــ
وهذه الفرضية تتحدث بها وسائل إعلام 
الــكــيــان نفسه. وقــــراءةٌ سياسية للحدث، 
الأول  الـــمـــســـتـــفـــيـــد  إنّ  بـــــالـــــقـــــول:  تـــســـمـــح 
ــيـــر مـــن هــــذه الـــمـــجـــزرة هـــو الــكــيــان  والأخـ
ومحاولة  نتنياهو،  وحكومة  الصهيوني 
تحميل حزب الله مسؤوليته هي ضربٌ 
من الحقد السياسي الأعمى، الــذي يصل 
حــدّ فــقــدان البوصلة، وحــدّ تخديم دعاية 
الـــعـــدو، انــطــاقــاً مــن فــهــم خــاطــئ وقصير 
ــالــــح، بــــمــــا فــــيــــهــــا الـــمـــصـــالـــح  ــلــــمــــصــ الــــنــــظــــر لــ

الأنانية والضيقة.
فـــي  مــــصــــلــــحــــة  أي  الله  لـــــــحـــــــزب  ــيـــــس  ــ ــلـ ــ فـ
اســتــهــداف مــن هــذا الــنــوع، ناهيك عــن أنّ 
مجدل شمس هــي أكبر الــقــرى السورية 
الــمــحــتــلــة فــــي الـــــجـــــولان، ولـــيـــس ضــمــنــهــا 
أي هــدف استيطاني يمكن أن يستهدفه 

حزب الله، و»يخطئ« باستهدافه.

فرضية إضافية
يــنــبــغــي أيـــــضـــــاً، إذا أردنــــــــا رؤيـــــــة الأمــــــور 
بــأبــعــادهــا الــســيــاســيــة الــفــعــلــيــة، أن نضيف 
فرضية لا يكاد يطرحها أحد في الإعلام، 
نـــتـــيـــجـــة  لـــــيـــــس  الاســـــــتـــــــهـــــــداف  أنّ  وهــــــــــي 
صاروخ قبة حديدية ضل طريقه، بل هو 
اســـتـــهـــداف »إســـرائـــيـــلـــي« مــقــصــود لأهــلــنــا 
ــالــــذات لــســرقــة  فـــي الـــجـــولان الــمــحــتــل، وبــ

دمائهم والمتاجرة بها.
وضع هذه الفرضية، على الأقل بالمعنى 
السياسي، له ما يبرره؛ فأولًا: وقبل كل 

شهداء مجدل شمس... »سرقت دموعنا يا ذئب«!
وصل عدد شهداء القصف الذي طال مجدل شمس السورية 
المحتلة يوم 27 الجاري إلى 12 شهيداً، إضافة إلى عشرات 

الجرحى معظمهم من الأطفال، ولا تزال هنالك 7 حالات 
حرجة ضمن المصابين.

شــــيء، لــيــس غــريــبــاً عــلــى هـــذا الــكــيــان أن 
يــخــوض فــي الـــدم وفـــي الــمــجــازر بــا أي 
شــفــقــة أو رحــمــة أو أي اعــتــبــار إنــســانــي، 
وهو أمر لا حاجة لإثباته، فهو مرسوم 
بــــــدم وعـــــظـــــام ولــــحــــم مــــئــــات الآلاف مــن 

ضحاياه عبر التاريخ.
وثانياً: شهداؤنا هؤلاء هم من الـ»غويا« 
بالنسبة للصهيوني، هــم رتــبــة أدنـــى من 
الــــبــــشــــر، هـــــم أغـــــيـــــار يــــحــــل قـــتـــلـــهـــم وتـــحـــل 
اســتــبــاحــتــهــم... وهــــم إلــــى ذلــــك ســوريــون 
أصــــيــــلــــون لـــــم تـــنـــفـــع مـــعـــهـــم لا ســـيـــاســـات 
الإغراء ولا سياسات القهر، في تجنيدهم 
في صفوف جيش القتلة »الإسرائيلي«.

كل ذلك، يجعل من المنطقي افتراض أنّ 
»الحادثة« مدبرة على يد »الإسرائيلي«، 

ولأغــراض بــدأت بالتكشف، وستتكشف 
بــشــكــل أوضــــح مــع الـــوقـــت، وعــلــى رأســهــا 
ــقــــة،  ــنــــطــ الــــمــ ــــة ضـــــمـــــن  ــنـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ بــــــــــــذور  زرع 
ومــحــاولــة الاســتــفــادة الانــتــهــازيــة الدنيئة 

من الأبعاد الطائفية...
مــع ذلـــك، فـــإنّ هـــذه الــمــحــاولات لــن تغير 
شيئاً من المحصلة النهائية للمعركة التي 
يــخــســر فــيــهــا الــصــهــيــونــي، ويــخــســر فيها 
مــعــلــمــه الأمـــريـــكـــي، والـــتـــي ســتــفــتــح الــبــاب 
نحو تغيير شاملٍ لوجه المنطقة بأسرها، 
الفارقة، ستكون  الأساسية  بين علاماته 
ــــودة الــــجــــولان الــــســــوري الــمــحــتــل إلـــى  عــ
ســـوريـــة مـــوحـــدة جـــديـــدة، يــحــكــمــهــا نــظــام 
جـــديـــد يـــخـــتـــاره الـــشـــعـــب الــــســــوري بــمــلء 

إرادته، ويعبر عنه تعبيراً كاملًا...
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شؤون محلية

مقترح نقل 
سوق الهال إلى 

خارج دمشق 
بات أمراً حتمياً 

وهو ربما بانتظار 
بعض الهامش 

الزمني لتنفيذه 
وذلك على 

ضوء الخيارات 
المطروحة 

كأمكنة بديلة 
عنه ليس إلا

فبعد أن كشف مصدر مطلع في محافظة 
دمــــشــــق الأســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي عـــــن وجـــــود 
مقترح لنقل سوق الهال من دمشق إلى 
مـــكـــان مــخــصــص فــــي الـــضـــمـــيـــر، أكـــــد أحـــد 
ــاً بـــأن  ــقــ الـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة لاحــ
مجلس المحافظة لم يوافق على المقترح 
ــتـــى الآن، لأن ذلــــــك ســــــوف يــــزيــــد مــن  حـ
ارتــفــاع الأســعــار،  النقل وبالتالي  تكاليف 
لــكــنــه بــالــمــقــابــل أشــــار إلــــى أن عــمــلــيــة نقل 

السوق باتت ضرورية!
ويــشــار إلـــى أن مــقــتــرح نــقــل ســـوق الــهــال 
من دمشق كان بذريعة تخفيف الازدحام 

ودخول الشاحنات إلى المدينة!
بين المقترح الأول والتريث التالي كان 
هناك الكثير مــن الأحــاديــث والــتــأويــات، 
فـــــقـــــد نـــــقـــــل عــــــــن عـــــضـــــو لــــجــــنــــة مـــــصـــــدري 
الخضار والفواكه في سوق الهال محمد 
الــعــقــاد قـــولـــه »هـــنـــاك مــعــلــومــات مــتــداولــة 
عــن نــقــل ســـوق الــهــال مــن الــزبــلــطــانــي في 
دمشق« مع تضارب حول الموقع، حيث 
بـــحـــســـب مـــحـــافـــظـــة دمـــــشـــــق ســـيـــنـــقـــل إلــــى 
ــــى الــــدويــــر ولــكــن  ــا الــــريــــف إلـ ــ الـــضـــمـــيـــر، أمـ

بالواقع المنطقتان غير مناسبتين.
وبــيــن الــعــقــاد أن الــتــجــار مـــؤيـــدون للنقل 
ولكن إلى مكان مناسب على أوتوستراد 
درعا باعتبار أن 80% من الإنتاج يصدر 
منها، إلــى جانب قربها مــن معبر نصيب 
ــتـــصـــديـــر،  ــيـــــراد والـ ــ ــتـ ــ لأجــــــل عـــمـــلـــيـــات الاسـ
مشيراً إلــى أن الضمير تبعد عــن دمشق 
50 كم ما سيزيد من تكاليف النقل على 
ــفــــرق، وبـــالـــتـــالـــي تــــــــزداد الــكــلــفــة  ــمــ بــــاعــــة الــ
عــلــى المستهلك. وأكـــد عـــدم وجـــود أزمــة 
محال في سوق الهال حالياً بل بساحات 

ــبــــح نــقــل  ــــعـــــرض والــــبــــيــــع وبــــالــــتــــالــــي أصــ الـ
ــاً. وقـــــال أيـــضـــاً إن  ــ ــــروريـ الـــســـوق أمــــــراً ضـ
يــومــيــة الــعــامــل فـــي ســـوق الـــهـــال تــتــراوح 
لــــيــــرة بـــالـــتـــالـــي تــبــلــغ  ألــــــف  بـــيـــن 40–60 
ــــرة، والــــســــوق  ــيـ ــ أســـبـــوعـــيـــتـــه 300 ألــــــف لـ

بحاجة إلى عمال دوماً.
بــمــطــلــق الأحــــــــوال يـــبـــدو أن مـــقـــتـــرح نــقــل 
سوق الهال إلى خــارج دمشق بات أمراً 
ــــك ربــــمــــا بــانــتــظــار  ــــو عـــلـــى ذلــ حـــتـــمـــيـــاً، وهــ
بــعــض الــهــامــش الــزمــنــي لــتــنــفــيــذه، وذلـــك 
المطروحة كأمكنة  الخيارات  على ضــوء 

بديلة عنه ليس إلا!
وبــغــض الــنــظــر عـــن الـــمـــبـــررات والـــذرائـــع 
الـــمـــســـوقـــة مـــــن أجــــــل تـــنـــفـــيـــذ مـــقـــتـــرح نــقــل 
ــــى خـــــــارج الـــمـــديـــنـــة، لــكــن  ــــوق الــــهــــال إلــ ســ
ــيـــارات الــمــطــروحــة كــأمــكــنــة  يـــبـــدو أن الـــخـ
هــي خــيــارات سيئة بانعكاساتها السلبية 
بسبب بعد مسافتها عن دمشق، وخاصة 
على أجور النقل، بالإضافة إلى صعوبات 

وصول العاملين إليه!
فالأمر لا يقتصر على النوايا والمقترحات 
بـــهـــذا الــــصــــدد، بــــل بـــكـــل مــــا يــتــعــلــق بــمــهــام 
وعمل هــذا الــســوق بموقعه الــحــالــي، وما 
يؤمنه من خدمات مباشرة على مستوى 
تــســويــق الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة الآتـــيـــة من 
مــنــاطــق الإنــتــاج فــي الــمــحــافــظــات القريبة 
والـــبـــعـــيـــدة، مـــن خـــضـــار وفــــواكــــه ولــحــوم 
ــلـــمـــواطـــنـــيـــن مـــبـــاشـــرة  ــا، ســــــــواء لـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
أو لـــأســـواق الــشــعــبــيــة الــمــنــتــشــرة داخـــل 
الــمــديــنــة، وللباعة بــالــمــفــرّق فيها ومــن ثم 
للمستهلكين مــن مــرتــادي هــذه الأســواق 
ــا يــؤمــنــه  ــــع عــــــدم تـــغـــيـــيـــب مـــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، مـ
ــه، حــيــث  ــ ــلـ ــ الــــســــوق مــــن فــــــرص عـــمـــل داخـ

مقترح نقل سوق الهال من دمشق لمصلحة من؟!

بين التأكيد والتريث، ما زال موضوع نقل سوق الهال من دمشق قيد البحث والنقاش والمداولة، 
بانتظار الوقت المناسب للتنفيذ!

تشير بــعــض الــتــقــاريــر الإعــامــيــة إلـــى أن 
ســوق الــهــال يشغل 5 إلــى 6 آلاف عامل 
ــكــــن أن يـــســـتـــوعـــب أعـــــــــــداداً  يـــــومـــــيـــــاً، ويــــمــ

جديدة يومياً.
والسؤال واجب الإجابة عنه قبل الشروع 
بتنفيذ مقترح نقل سوق الهال إلى خارج 
ــنـــة، مــــا هــــي الانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة  ــمـــديـ الـ
ــيــــف نــــقــــل الــــخــــضــــار  ــالــ ــكــ عــــلــــى مــــســــتــــوى تــ
والفواكه إلــى الأســـواق الشعبية وصــولًا 
إلـــى الــمــســتــهــلــكــيــن، ومـــا هـــي الانــعــكــاســات 
الــســلــبــيــة عــلــى الــعــامــلــيــن فـــي هــــذا الــســوق 
الذين سيضطرون للانتقال إلى مسافات 
أبــعــد بــحــســب الأمــكــنــة الــمــقــتــرحــة، وكــيــف 
الكافية  المواصلات  سيتم تأمين وسائل 

من وإلى هذا السوق لاحقاً!
ــــار الـــخـــضـــار  ــعـ ــ ــــن الــــمــــفــــروغ مـــنـــه أن أسـ مـ
والــفــواكــه والــلــحــوم سترتفع فــي أســواق 
ومحال المفرق بدمشق، كنسبة وتناسب 
الــمــكــان المقترح للسوق  مــع بعد مسافة 
الجديد، أيــاً كان موقعه، والتي سيضاف 
إليها الكثير من هوامش الاستغلال التي 
سيدفع ضريبتها المستهلك داخل المدينة 

بنهاية المطاف!
فالمتضرر الأكــبــر مــن مقترح نقل سوق 
الــهــال إلـــى خـــارج دمــشــق هــو المستهلك، 
ــيــــه أعـــــــبـــــــاء وتــــكــــالــــيــــف  ــلــ ــــد عــ ــــزيـ ــتـ ــ الـــــــــــذي سـ
المعيشة أضــعــافــاً مضاعفة عما هــي عليه 

الآن!
لكن هل هناك مستفيد من ذلك؟!

الإجــــــــــابــــــــــة تـــــــبـــــــدو بــــســــيــــطــــة وواضــــــــحــــــــة، 
فـــمـــنـــطـــقـــة ســــــوق الـــــهـــــال فـــــي الـــزبـــلـــطـــانـــي 
استثمارها  الممكن  ومــن  نسبياً،  كبيرة 
الكثير  تــدر  بمشاريع تجارية وسياحية 
بالمقابل  على مستثمريها،  الأمــــوال  مــن 
فإن المحافظة الباحثة عن جني المزيد 
من المكاسب لن تمانع في استثمار هذه 
الرقعة تحت عناوين البحث عن الموارد 
والاستثمار الأمثل لملكياتها، وهو الأمر 
المغيب مــن الحديث حتى تــاريــخــه، لكن 

لــن يــطــول الأمـــر عليه ليظهر للعلن بعد 
أول خطوة تنفيذية لنقل السوق خارج 

العاصمة!
المواطنون المتضررون من مقترح نقل 
سوق الهال إلى خارج المدينة، ولمسافة 
بعيدة عنها بعشرات الكيلومترات، سواء 
كانت فــي الضمير أو فــي الــدويــر، أو أي 
مــكــان آخــــر، كــــان لــبــعــضــهــم رأي آخــــر بما 
ــــام  يــخــص الـــذرائـــع الــمــســوقــة عـــن الازدحـ

ودخول الشاحنات!
وفــيــمــا يــلــي بــعــض تــعــلــيــقــات الــمــواطــنــيــن 
التي  التي وردت على بعض الصفحات 
تداولت موضوع نقل سوق الهال خارج 

العاصمة:
فـــــــــي حـــــــــــدا حـــــــاطـــــــت عـــــيـــــنـــــو عــــــلــــــى أرض 
ــال... هـــــذا غـــيـــر مـــبـــرر لــيــنــفــوه  ــ ــهــ ــ ســـــوق الــ
عــلــى الــضــمــيــر... وإذا مــنــشــان الــســيــارات 
والـــزحـــمـــة رح يـــأتـــو الـــســـيـــارت ويــدخــلــوا 

على المدنية محملين بالخضار!
ــــة تـــخـــفـــيـــف الازدحـــــــــــــــام كــــبــــروا  ــايـ ــ ــغـ ــ الـ إذا 
عقلكم... لما بتمنع دخول سيارة بحمولة 
١٠ ل ١٥ طن ح يدخل بــدل عنها لا يقل 
ــابـــا بــحــمــولات  عـــن ٣٠ ســـيـــارة ذهـــابـــا وإيـ

أقل... ماشاء اللة حولكم شو فهمانين!!
فـــوضـــى بــفــوضــى إذا انــتــقــل الـــســـوق رح 
تزيد أسعار النقل ورح تنعكس الأسعار 
عالمواطن... لك مشان الله قبل ما تتخذوا 
قراراتكن راعو شعور الفقراء اللي ما عم 

تاكل غير وجبه واحدة باليوم!
ــهـــدوا مــنــطــقــة ســــوق الــهــال  يــمــكــن بـــدهـــم يـ

ويعمروها فنادق وأبراج للسياحة!
الخضرجي  أبــشــع...  لغاية  وسيلة بشعة 
يــلــي كـــان يــدفــع أجــــرة نــقــل ٥٠٠٠٠ ليرة 
لـــيـــرة يعني  يـــدفـــع ٤٠٠٠٠٠  بــــدو يــصــيــر 
بــــدو يــحــمــل الــــزيــــادة ع الـــخـــضـــرة زيــــادة 

تكلفة ع السعر... فقط أجور النقل!
في شي حدا )واصل( حاطط عينو على 
الموقع وحابب يعمر فيي شي مشروع 

تجاري طلعوا بهالحجة!
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ــا،  ــنـ ــيـ ــتـ وقــــــــد نــــقــــل عــــــن والــــــــــد الـــمـــخـــتـــطـــفـــة كـــريـــسـ
بحسب شام إف إم بتاريخ 2024/7/27، قوله: 
»كريسيتنا اختطفت أثناء عودتها من طرطوس 
إلى قرية بيت المرج في صافيتا، وفُقد الاتصال 
مــعــهــا، وتـــواصـــل مــعــنــا الــخــاطــفــون بــعــد ســاعــات 
من ذلك، وأخبرونا أنهم يريدون مبلغ 60 ألف 
دولار مــقــابــل عـــودتـــهـــا... أرســــل الــخــاطــفــون لنا 
العديد من الصور ومقاطع الفيديو وهي موثقة 
الأيـــدي، وتتعرض للتعذيب، وأخــبــرنــا الجهات 
الأمـــنـــيـــة فـــي الـــيـــوم ذاتــــــه، وعــمــلــيــات الــبــحــث ما 
زالت مستمرة، وحتى الآن لم نحصل على أي 

معلومة«.
حادثتا الخطف أعلاه أعــادت التذكير بحوادث 
شــبــيــهــة كــثــيــرة أخـــــرى مــاثــلــة فـــي الأذهـــــــان، عن 
مختطفين ومفقودين ومختفين، ما زال ذووهم 

بانتظارهم رغم مرور السنين على غيابهم!

ليست الأولى ولا الأخيرة!
حادثتا الخطف أعلاه لم تكن الأولى من نوعها، 

ولن تكون الأخيرة على ما يبدو!
فــقــد ســبــق أن تـــم تــســجــيــل الــكــثــيــر مـــن عــمــلــيــات 
الــخــطــف مـــن أجــــل الـــفـــديـــة، أو لــغــايــات وأهــــداف 
أخرى خلال السنوات الماضية، بعضها سلطت 
عـــلـــيـــهـــا الأضـــــــــــواء الإعـــــامـــــيـــــة، والــــكــــثــــيــــر غـــيـــرهـــا 
ــــواء،  كـــانـــت غــائــبــة أو مــغــيــبــة وبـــعـــيـــدة عـــن الأضــ
وغالبيتها كانت تنتهي بتحرير المختطف بعد 
دفع الفدية المطلوبة من ذويــه، وبعضها كانت 
تنتهي بمأساة فقدان الاتــصــال مع المختطفين 
فــعــاً، والقليل  المختطف  والمختطف، أو بقتل 
جـــداً كــانــت تتم عملية تحرير هـــؤلاء مــن خلال 
الـــــتـــــفـــــاوض، أو مـــــن خــــــال بـــعـــض الإجـــــــــــراءات 
الأمنية، وأحياناً تكون ذات طابع عسكري يتم 

خلالها تبادل لإطلاق النار!

ظاهرة مستفحلة ولم تنكفئ!
ــنــــوات  ـــطــــف خــــــــال ســ ـــخـ اســـتـــفـــحـــلـــت ظــــــاهــــــرة الـ
الـــحـــرب والأزمـــــــة وتــفــاقــمــت واتـــســـعـــت رقــعــتــهــا، 
المتبادل لغايات  بما فــي ذلــك عمليات الخطف 
وأهـــــداف عــســكــريــة وأمــنــيــة فــي حــيــنــه، مــع عــدم 
تغييب الاستثمار السياسي بهذا الملف من قبل 
القوى المتصارعة ورعاتهم، ومن قبل الأطراف 
الــــدولــــيــــة الــمــخــتــلــفــة تـــحـــت عـــنـــاويـــن الإنـــســـانـــيـــة، 
بما فــي ذلــك بعض المنظمات الــدولــيــة المعنية 
ــافــــة إلـــى  ــالــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة أحــــيــــانــــاً، بــــالإضــ بــ
المالي والنفعي في كثير من الأحيان،  الجانب 
مما ســاهــم وعـــزز مــن تــوســع انــتــشــار الــظــاهــرة، 

مع كل تداعياتها ونتائجها الكارثية!
ـــــوى  ــقـ ــ ــــن الــ ـــيــ ــ ــــى كــــــــل خـــــــطـــــــوط الـــــــتـــــــمـــــــاس بـ ــلـ ــ ــعـ ــ فـ
ــنـــظـــر عــن  ــلـــى الأرض، بـــغـــض الـ الـــمـــتـــصـــارعـــة عـ
ــا، كــــانــــت تـــجـــري  ــهــ ــائــ أســـمـــائـــهـــا وتـــبـــعـــيـــتـــهـــا وغــــطــ
عمليات الخطف المتبادل، ســواء لعناصر هذه 
الــقــوى الــمــتــصــارعــة فــيــمــا بــيــنــهــا، أو للمواطنين 
فيما بين خطوط التماس خلال تنقلهم عبرها، 

كضحايا وقرابين على مذبح الصراع!
ــقــــوى  ـــــدد الــ ــعـ ــ ــــطـــــوط وتــ ــــخـ ــاثــــر هــــــــذه الـ ــكــ ومــــــــع تــ
الــمــتــصــارعــة تــكــاثــرت عــمــلــيــات الــخــطــف، وتكاثر 
معها أعــداد المفقودين والمغيبين، لدرجة عدم 
إمــكــانــيــة مــعــرفــة الــجــهــات الــخــاطــفــة فــي كثير من 
الأحـــــيـــــان، وصــــــــولًا إلـــــى الاســـتـــثـــمـــار الــســيــاســي 
المستمر فــي مــلــف الــمــفــقــوديــن، الــمــفــتــوح حتى 

تاريخه كجرح نازف لم ولن يندمل بسهولة!

ــفـــأت  ــكـ ــــد تـــــراجـــــع الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة انـ ــــعـ وبـ
وتــــراجــــعــــت نـــســـبـــيـــاً عـــمـــلـــيـــات الـــخـــطـــف لـــغـــايـــات 
عسكرية وأمنية، حيث أصبحت محصورة على 
بــعــض الأمــاكــن وعــلــى بــعــض خــطــوط التماس 
بــــرغــــم الــــــهــــــدوء الـــنـــســـبـــي فــــيــــهــــا، مــــثــــل الــمــنــطــقــة 
لتحل  الغربية،  الجنوبية والشمالية والشمالية 
مكانها عمليات الخطف من أجل الفدية، أو من 
أجــــل الإتـــجـــار بــالــبــشــر أو بـــالأعـــضـــاء الــبــشــريــة، 
ــــل ازدادت  ــــم تــــتــــراجــــع ولـــــــم تـــنـــكـــفـــئ، بــ ــــي لــ ــتـ ــ الـ

واتسعت بكل أسف!

مناطق سيطرة الدولة خارج السيطرة!
ــــل الــفــديــة  الــــافــــت أن عــمــلــيــات الـــخـــطـــف مــــن أجـ
تزايدت في مناطق سيطرة الدولة ولم تنكفئ، 
وخــاصــة المنطقة الــوســطــى )حــمــص وحــمــاة(، 
وفي المناطق الحدودية مع لبنان، وخاصة في 

مناطق طرطوس الحدودية!
فــالــكــثــيــر مـــن عــمــلــيــات الــخــطــف مـــن أجــــل الــفــديــة 
ــانــــت هــــــذه الـــمـــنـــاطـــق مــــســــرحــــاً عـــمـــلـــيـــاتـــيـــاً لـــهـــا،  كــ
وخـــــــاصـــــــة الـــــمـــــنـــــاطـــــق الـــــــحـــــــدوديـــــــة مـــــــع لــــبــــنــــان، 
والحادثتان أعلاه غيض من فيض كأمثلة عنها!

الــخــطــف وشبكاتها العاملة  ولـــم لا؟ فــعــصــابــات 
تــســرح وتــمــرح وتــرتــكــب فظائعها بكل أريحية 
فـــي هـــذه الــمــنــاطــق، تــخــطــيــطــاً وتــنــفــيــذاً، مـــع كل 
مــســتــلــزمــات عــمــلــيــات الــخــطــف الــتــي تــقــوم بــهــا، 
ــلـــحـــة ووســــائــــط الــنــقــل  ــاراً مــــن تـــوفـــر الأسـ ــبــ ــتــ اعــ
لديها، مــروراً بتوفر أماكن الاحتجاز وعناصر 
المستهدفين،  بانتقاء  انتهاء  وليس  حراستها، 
وغالباً ما يكون هؤلاء من المواطنين العاديين، 
بل والمفقرين ممن تقطعت بهم السبل داخــاً، 
والباحثين عن فرصة للهرب خارج البلاد بحثاً 

عن حياة أفضل!

الخطف من أجل الفدية ظاهرة سلبية متفاقمة تحتاج الحل الجذري!
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي 
خلال الأسبوع الماضي، وما زالت، 

بالأخبار المتداولة عن اختطاف الشابة 
كريستينا إبراهيم الحسن، والشاب 
محمد أحمد الفضلي، وعمّا تعرضوا 

له من تعذيب موثق بالصور على 
أيدي الخاطفين المجرمين، والتي تم 
إرسالها إلى ذويهم من أجل الضغط 

عليهم لدفع الفدية المطلوبة لتحرير 
كل منهم، حيث طُلب من ذويهم مبالغ 
مرقومة بعشرات آلاف الدولارات فديةً!

فالخاطفون يطمعون بالحصول على ما يحمله 
هــؤلاء بــدايــة مــن مبالغ مالية )دولاريــــة غالباً( 
ــتـــرة تـــرحـــالـــهـــم، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــــال فـ تــعــيــنــهــم خـ
الضغوط على ذويهم لتحصيل مبالغ دولارية 

إضافية كبيرة، فديةً من أجل تحريرهم!

حادثة خطف وتحرير مستجدة 
كاستثناء يثبت القاعدة!

فـــي حـــادثـــة خــطــف جــــرت فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 
»تمكّن فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق من 
تحرير مخـطوف من إحدى المناطق الحدودية 
الخـاطفين«، وذلــك  بعد الاشتباك بالسـلاح مــع 

بتاريخ 2024/7/27 بحسب وزارة الداخلية. 
وبحسب صفحة وزارة الداخلية فقد ادعى أحد 
الــمــواطــنــيــن إلـــى فـــرع الأمــــن الــجــنــائــي فــي ريــف 
دمــشــق بــتــعــرض والـــــده لــلــخــطــف أثـــنـــاء زيــارتــه 
إلى إحدى مناطق ريف دمشق الحدودية بقصد 
السياحة، وقيام الخـاطفين بالتواصل معه عبر 
برنامج )الواتس آب( وطلب فدية مالية وقدرها 
70 ألــف دولار أمريكي، وتهـديده بقـتل والــده 
المخطوف في حــال عــدم دفــع الفدية، وإرســال 
صــــورة لـــوالـــده وهـــو مــكــبــل الــيــديــن ومــعــصــوب 
العينين للضغط عليه لدفع الفدية. ومــن خلال 
المتابعة والتنسيق مع ابن المخـطوف قام فرع 
الأمـــن الــجــنــائــي فــي ريـــف دمــشــق بــمــداهــمــة أحــد 
المخابئ في البلدة الحدودية التي يتواجد فيها 
الخـاطفون، حيث حصل تبادل إطـلاق نـار ولاذ 
الخاطفون بالفرار بعد رمي ثلاثة قنابل باتجاه 
الدوريات، وتم تحرير المخطوف ولم يتعرض 
أحــــد عــنــاصــر الــــدوريــــات لأي ضـــــرر. تـــم تسليم 
المخطوف إلى ذويه أصولًا، وما زالت الأبحاث 
ــاء الــقــبــض  ــقــ مــســتــمــرة عــــن الــخـــــاطــفــيــن حـــتـــى إلــ

عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ــــاه، بــنــهــايــتــهــا الــتــي أســفــرت  حـــادثـــة الــخــطــف أعـ
عــــن تـــحـــريـــر الـــمـــخـــتـــطـــف بـــعـــد الـــتـــدخـــل الأمــــنــــي، 
يمكن اعــتــبــارهــا الاســتــثــنــاء الـــذي يثبت القاعدة 
التي تقول إن بعض عمليات الخطف يتم فيها 
تحرير المختطف من خلال التدخل الأمني مع 

تبادل إطلاق النار!
فماذا عن بقية عمليات الخطف الأخرى، بما في 

ذلك الحادثتان أعلاه!
وأيــــــن هــــي ســـيـــطـــرة الــــدولــــة فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
عمليات الخطف مــن أجــل الفدية وزيــادتــهــا في 

مناطق السيطرة المفترضة؟!
الأمــــنــــيــــة  أدوار ومــــــهــــــام الأجـــــــهـــــــزة  هــــــي  وأيــــــــــن 
المعنية، الــتــي لا تخفى عنها الــخــافــيــة، فــي ظل 

هذا الانفلات الأمني؟!

دوافع لا يمكن إغفالها وشبكات دولية 
منظمة تديرها!

تفاقمت ظــاهــرة الخطف مــن أجــل الفدية خلال 
ســنــي الـــحـــرب والأزمــــــــة، كــغــيــرهــا مـــن الــظــواهــر 
ــــد أن كــــانــــت  ــــعـ ــيـــــرة الأخـــــــــــــــرى، بـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــبــــيــــة الـ ــلــ الــــســ
قــبــل ذلــــك حـــــالات جــرمــيــة يــغــلــب عــلــيــهــا الــطــابــع 
الـــفـــردي، وغــالــبــاً كـــان المستهدف بــهــا الأطــفــال، 
لــكــنــهــا اتــســعــت خــالــهــا لــتــشــمــل الــفــتــيــة، وخــاصــة 
الــفــتــيــات، والــشــبــاب والـــرجـــال والــنــســاء، وكــذلــك 
ــفـــديـــة مــن  لــــم تـــعـــد مـــحـــصـــورة مــــن أجـــــل طـــلـــب الـ
ذوي المختطف، بل لتدخل ضمن إطار الإتجار 

بالبشر، وتجارة الأعضاء أيضاً!
ــلـــة الـــــــدوافـــــــع لـــــــدى الـــخـــاطـــفـــيـــن يــمــكــن  ومـــــــن جـــمـ
اعتبار الــدافــع الاقــتــصــادي هــو العامل الأســاس 
فــــي زيـــــــادة وتــــوســــع الــــظــــاهــــرة، ويــــضــــاف إلــيــهــا 
الخلافات الشخصية والانتقام، كعوامل ودوافع 

عصابات الخطف 
ترتكب فظائعها 

بكل أريحية تخطيطاً 
وتنفيذاً اعتباراً 

من توفر الأسلحة 
ووسائط النقل مروراً 
بتوفر أماكن الاحتجاز 

وعناصر حراستها 
وليس انتهاء بانتقاء 

المستهدفين
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لارتكاب هذه الجريمة في بعض الأحيان!
وما يعزز هذه الظاهرة السلبية اتساع ظاهرة 
العنف، التي تفاقمت وتعمقت أيضاً خلال سني 
الـــحـــرب والأزمــــــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى حــــال الــفــلــتــان 
الأمني وفوضى السلاح، كظواهر سلبية لا تقل 
ســـوءاً عــن بقية الــظــواهــر السلبية الــتــي تفشت 

خلال السنوات الماضية!
بالمقابل تجدر الإشــارة إلــى أن الظاهرة، التي 
لــم تــعــد مــســتــجــدة، تــعــمــل بــهــا وتــديــرهــا شبكات 
منظمة انتشرت على طول الخارطة السورية، 
بما في ذلك مناطق سيطرة الدولة، ويبدو أن 
لها ارتباطات وتشابكات إقليمية ودولية أيضاً، 
خـــاصـــة مــــا يــتــعــلــق بــــالإتــــجــــار بـــالـــبـــشـــر وتـــجـــارة 
ــاء، كـــتـــجـــارات ســـــــوداء تـــديـــرهـــا شــبــكــات  ــ ــــضـ الأعـ

دولية منظمة وتنتفع بها!

أسباب عميقة تعزز تفاقم كل الظواهر 
السلبية!

الــدوافــع التي تم ذكرها أعــاه لا تكفي وحدها 
المجتمع،  فــي  السلبية  الــظــواهــر  تعمق  لتبرير 
بــمــا فــي ذلـــك ظــاهــرة الــخــطــف مــن أجـــل الــفــديــة، 
فهناك أسباب جامعة وعميقة، تكاتفت وتكاملت 
ــــاخ والـــبـــيـــئـــة  ــنـ ــ ــمـ ــ فــــيــــمــــا بـــيـــنـــهـــا بــــحــــيــــث شــــكــــلــــت الـ
المناسبة لتفاقم كل الظواهر السلبية، وبحيث 
ساهمت فــي تعمقها واتــســاع رقعتها أيــضــاً، مع 
خلق ظواهر سلبية مستجدة لم تكن موجودة 
سابقاً، كظاهرة الخطف من أجل الفدية أو من 

أجل تجارة الأعضاء والإتجار بالبشر!
ويمكن تلخيص الأسباب بالتالي:

المفرزات والتداعيات الكارثية للحرب والأزمة، 
بما في ذلك الحصار والعقوبات!

أســـبـــاب عـــامـــة )اقـــتـــصـــاديـــة اجــتــمــاعــيــة ســيــاســيــة 
ثـــقـــافـــيـــة عـــلـــمـــيـــة...( كـــرســـتـــهـــا جــمــلــة الـــســـيـــاســـات 

الرسمية الظالمة!
أســــــبــــــاب فــــــرديــــــة خـــــاصـــــة )خـــــــافـــــــات شــخــصــيــة 
وعـــوامـــل انــتــقــام وعـــوامـــل نــفــســيــة...(، كرستها 

وفاقمتها سنوات الحرب والأزمة وتداعياتها!
حــال الانفلات الأمني وفوضى السلاح، الناجمة 
أساساً عن التراخي واللا مبالاة الرسمية تجاهها!

زيـــادة مــعــدلات البطالة وتعميم الفقر والجوع 
بسبب جملة السياسات الاقتصادية المطبقة!

ــيـــاب تــكــافــؤ الــفــرص  تــعــمــيــق الـــفـــرز الــطــبــقــي وغـ
العدالة والمساواة، بسبب السياسات  وانــعــدام 
ــــة  ــاطـ ــ ــــوسـ ــبــــعــــة، وتــــــغــــــول الــــمــــحــــســــوبــــيــــة والـ ــتــ الــــمــ

والولاءات!
تـــراجـــع دور الـــدولـــة وضـــعـــف مــؤســســاتــهــا، بما 
فـــــي ذلــــــك الــــمــــؤســــســــات الأمــــنــــيــــة، مـــقـــابـــل تـــغـــول 
قوى السوق والسوء، التي ابتلعت جزءاً هاماً 
مـــن مـــهـــام وأدوار الـــدولـــة تــبــاعــاً خــــال الــعــقــود 
والسنوات الماضية، وما زالت مستمرة بابتلاع 

المزيد منها حتى تاريخه!
ــــولًا إلــى  انــتــشــار وتــفــشــي ظـــاهـــرة الــفــســاد، وصـ
ــفــــاف بـــالـــعـــقـــوبـــات الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا  ــتــــخــ الاســ
قـــانـــونـــاً، والـــتـــي بـــات مـــن الــســهــل الــتــمــلــص منها 

عبر قنوات الفساد وشبكاته!
ولا يــغــيــب عـــن الـــذهـــن طــبــعــاً اســـتـــمـــرار تقسيم 
الجغرافيا السورية بكل أسف، مع تناغم مصالح 
المغانم  التي تتقاسم  السيطرة والنفوذ،  قــوى 

كما تقاسمت الجغرافيا!

تمادٍ بالإجرام لترهيب المجتمع!
الخاطفون فــي مناطق سيطرة الــدولــة تــمــادوا 
ــفــــوا بـــتـــعـــذيـــب  ــتــ ــكــ بـــــــــالإجـــــــــرام، حــــيــــث إنـــــهـــــم لــــــم يــ
الـــمـــخـــتـــطـــفـــيـــن وتــــصــــويــــرهــــم وإرســـــــــــــال الــــصــــور 
لذويهم كعامل ضغط نفسي من أجــل الإســراع 
بــدفــع الــفــديــة الــمــطــلــوبــة، بــل مــع تــهــديــدات بقتل 

المختطفين والإتجار بأعضائهم أيضاً!
فــعــمــلــيــات الــخــطــف مــع صـــور الــعــنــف والــتــعــذيــب 
الــتــي يــتــم تــوثــيــقــهــا وتـــداولـــهـــا، ومــــع الــتــهــديــدات 
بقتل المختطف والإتــجــار بــأعــضــائــه، تــجــاوزت 
ــيــــة وذويـــــــهـــــــا مــــــن أجــــل  غــــــايــــــات إرهــــــــــــاب الــــضــــحــ
الـــحـــصـــول عــلــى الـــفـــديـــة الــمــطــلــوبــة، إلــــى إرهــــاب 
المجتمع ككل، ربما بغاية تكريس حال الخوف 

والذعر والقلق من انعدام الأمان!
فهل ذلك من غايات وأهداف الخاطفين أنفسهم، 
أم هي غايات وأهــداف من يؤمنون لهم غطاء 
والمستفيدين  الــازمــة،  واللوجستيات  الحماية 
عــمــلــيــاً مـــن كـــل الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة الـــتـــي تفشت 

ــعــــت وتــــعــــمــــقــــت، عــــبــــر تــجــيــيــر  ــتـــــشـــــرت واتــــســ ــ وانـ
مكتسباتها لمصلحتهم؟!

فــقــوى النهب والــفــســاد والــنــفــوذ فــي الــبــاد هي 
المتحكمة بكل شاردة وواردة فيها ومستفيدة 
ــا مــــن الـــظـــواهـــر  ــهـ ــفـــادتـ ــتـ ــا فــــي ذلــــــك اسـ ــمـ ــا، بـ ــهـ ــنـ مـ
الــســلــبــيــة وشـــبـــكـــاتـــهـــا الـــعـــامـــلـــة بــــإدارتــــهــــا، بــشــكــل 

مباشر أو غير مباشر!

 لا خلاص إلا بالحل السياسي 
والتغيير الشامل!

ــــن الـــحـــل  ــا ســـبـــق يـــعـــيـــدنـــا إلــــــى الــــحــــديــــث عـ ــ ــــل مـ كـ
الــســيــاســي، وتــأكــيــد الإصــــــرار عــلــيــه، عــبــر تنفيذ 

الــــقــــرار الــــدولــــي 2254 كـــــاً وتـــفـــصـــيـــاً، كــبــوابــة 
وحيدة متاحة للبدء بالتغيير الجذري والشامل 
المطلوب، ليس من أجل استعادة وحدة البلاد 
وضــــمــــان ســـيـــادتـــهـــا فــــقــــط، بــــل مــــن أجـــــل ضــمــان 
ولمصلحتهم،  بأيديهم  السوريين  مصير  تقرير 
ــاً إمـــكـــانـــيـــة الــــخــــاص مــــن كــــل الـــمـــوبـــقـــات  ــنـ ــمـ وضـ
والــــكــــوارث الـــتـــي تــراكــمــت خــــال ســنــي الــحــرب 
والأزمــــة ومــا قبلها، وكــذلــك الــخــاص مــن قوى 
الــســوق والـــســـوء والــنــهــب والــفــســاد المستفيدة 
منها، بما في ذلك إمكانية معالجة كل الظواهر 
الــســلــبــيــة الـــتـــي تــفــاقــمــت وتــعــمــقــت خـــالـــهـــا، عبر 

تجفيف مسبباتها ودوافعها.

تــعــلــيــق: يـــا تـــرى هـــاد الــتــعــمــيــم صـــادر 
عــن الــمــؤســســة ولا مــن الــشــركــة اللي 
اســتــثــمــرتــهــا واســتــلــمــت ادارتــــهــــا... لك 
طولو بالكم ع الناس شـــوي... وين 
أصــاً...  تبعكم  الشفافية والمصداقية 
أخــــبــــار  أي  بــــتــــنــــشــــروا  مــــــا  انـــــتـــــو  إذا 
ــــارت  عـــــن مـــؤســـســـتـــكـــم... وفــــوقــــهــــا صـ
بالاستثمار ع السكيتي... يعني معها 

حق الناس تحكي... مو هيك!!
ــــرف الـــتـــســـلـــيـــف  ــــصــ ــــول الـــــخـــــبـــــر: مــ ــقــ ــ يــ
الــشــعــبــي: انــخــفــاض ســقــف الــقــروض 
ــــوال  نـــاتـــج عـــن نــقــص الــســيــولــة والأمــ
الــــقــــابــــلــــة لــــــــإقــــــــراض، والــــــتــــــي ســبــبــهــا 
ــــداع فـــي الــمــصــرف  تـــراجـــع مــعــدل الإيــ
ــيــــث مـــعـــظـــم الــــــــودائــــــــع هــــــي ودائــــــــع  حــ
ــلـــى شـــكـــل حـــســـابـــات  لـــجـــهـــات عــــامــــة عـ
جــاريــة، وحــالــيــاً لا نية لــرفــع سقوف 
قـــــــروض الـــتـــســـلـــيـــف وخــــاصــــة الـــدخـــل 
ــــدث تـــغـــيـــر فــي  ــــحـ الـــــمـــــحـــــدود مــــــا لــــــم يـ

معدلات السيولة لدى المصرف.

ــــق: هــــــــي الــــنــــتــــيــــجــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ تـ
لــــــــمــــــــعــــــــدلات الــــــتــــــضــــــخــــــم الـــــــمـــــــتـــــــزايـــــــدة 
ــــة والـــــمـــــالـــــيـــــة  ــديــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــــات الــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ ــلــ ــ ولــ
المتبعة... ومن الطبيعي بعد هيك انو 
تكون معظم الودائع للقطاع العام... 
لك حتى أصحاب الدخل المحدود مو 
زعــانــيــن مــن هــيــك خــبــر... لأن أصــاً 
الــــقــــرض يــــا دوب يـــغـــطـــي مـــصـــروف 

شهر مو أكتر...
يــــقــــول الـــخـــبـــر: مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق: لا 
صحة لما يتم تــداولــه حــول استثمار 
السبكي والجاحظ كمرائب  حديقتي 
تحت الحدائق، فالحدائق المطروحة 
للإنشاء والاستثمار كمرائب طابقية 
تــحــت الـــحـــدائـــق هـــي حــديــقــة الــطــائــع 
فـــي الـــبـــرامـــكـــة والـــصـــوفـــانـــيـــة فـــي بــاب 
تـــــــومـــــــا فـــــــقـــــــط، وســـــــتـــــــطـــــــرحـــــــان وفــــــق 
بــالــتــشــاركــيــة  نـــظـــام »BOT« ولـــيـــس 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص، بــحــيــث يــكــون  مــــع الـ
الاستثمار مشروطاً بأن تبقى أرض 
الــحــديــقــة كـــحـــدائـــق عـــامـــة حــكــمــاً وفــق 

مظهر جميل ولائق.
تــــعــــلــــيــــق: يــــعــــنــــي إجـــــــــا لـــيـــكـــحـــلـــهـــا قـــــام 
الــــســــبــــكــــي ولا  كــــــانــــــت  عـــــــمـــــــاهـــــــا... إن 
الـــصـــوفـــانـــيـــة ولا غــــيــــرهــــا... مــــو كــلــهــا 
حـــــدائـــــق ومـــتـــنـــفـــســـات لـــــلـــــنـــــاس... لــك 
حلّو عن باقة حقوق البشر بحدائقها 
ومتنفساتها... ولاقــوا حل للازدحام 
الـــمـــروري والــســيــارات بعيد عــن هي 
الــحــقــوق... ولا الاســتــثــمــار والأربــــاح 

أهم...؟!
ــنـــي  ــــدوق الـــوطـ ــنـ ــ ــــصـ يــــقــــول الــــخــــبــــر: الـ
لدعم المتضررين من الزلزال: تسليم 
الــــشــــقــــق الـــــجـــــاهـــــزة الـــمـــكـــتـــتـــب عــلــيــهــا 
ــتـــم ابـــــــتـــــــداءً مـــــن يــــوم  ــيـ ــابــــهــــا سـ لأصــــحــ
الــســبــت الـــقـــادم. مــنــح تــعــويــض نقدي 
بــواقــع 40 مــلــيــون لــيــرة للمتضررين 
ــــة CB فـــــــي الــــمــــنــــاطــــق  ــــحـ ــــريـ ــــشـ مـــــــن الـ

الــريــفــيــة خــــارج مـــراكـــز الـــمـــدن كــبــديــل 
عن الاكتتاب على المساكن البديلة.

ــيــــر.. لــــــــك مـــيـــن  ــيــ ــيــ ــيــ ــيــ ــيــ ــيــ ــيــ ــكــ ــــق: بــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ تـ
بــيــتــذكــر إيــمــت صـــار الــــزلــــزال... طبعاً 
ــــو...  ــــسـ ــنـ ــ ــكــــن يـ ــمــ ــــن مـــــــو مــ ــــرريـ ــتـــــضـ ــ ــمـ ــ الـ
بـــس الــحــكــومــة مــبــيــن عــلــيــهــا إنـــهـــا مو 
مستعجلة أبــــداً... لــك الحكي لهلأ عن 
الــشــقــق الــجــاهــزة بــعــد كــل هــالــفــتــرة... 
طيب شــو مشان البقية... وايــمــت ح 
تــخــلــص كـــمـــالـــة الــــشــــقــــق... وإيــــمــــت ح 

تتوزع؟!
يقول الخبر: رئاسة مجلس الوزراء: 
تقديم مذكرة حول واقع مياه الشرب 
فـــي مــخــتــلــف الــمــحــافــظــات وخـــطـــوات 
التنسيق بين وزارة الموارد المائية 
وصــــول  لـــضـــمـــان  الـــكـــهـــربـــاء  ووزارة 

مياه الشرب إلى جميع المناطق.
تعليق: واووووو... وأخيراً صحيت 
الــحــكــومــة عــلــى أهــمــيــة الــتــنــســيــق بين 
ــمــــوارد  الــ ووزارة  ــهـــربـــاء  ــكـ الـ وزارة 
الــمــائــيــة مــشــان وصـــول مــيــاه الــشــرب 
لــــــلــــــنــــــاس... بــــــس الــــقــــصــــة لــــســــا بـــدهـــا 
مـــذكـــرة... يعني اجــتــمــاعــات ولــقــاءات 
ومـــشـــاروات... وع هالحالة مالنا إلا 

نستنا فرج الله..!!
يقول الخبر: مجلس جامعة دمشق: 
يــــــصــــــدر قـــــــــــــــــراراً يـــــنـــــص عـــــلـــــى إعـــــــان 
للمقررات  التصحيح  الــكــلــيــات ســالــم 
الــمــؤتــمــتــة بـــمـــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عــلــى 

الطلبة.
ــلــــيــــق: هــــــــون بـــيـــنـــطـــبـــق الــــــقــــــول أن  تــــعــ
تأتي مــتــأخــراً... بــس ليش ع المواد 

الــمــؤتــمــتــة فــقــط... يعني بقية الــمــواد 
ــبــــقــــى ســـــالـــــم تــصــحــيــحــهــا  مـــعـــلـــيـــش تــ

مغيبة عن الطلاب؟!!
يـــقـــول الـــخـــبـــر: مـــديـــر كـــهـــربـــاء دمــشــق 
وريــــفــــهــــا: الــــوضــــع الـــصـــعـــب لــلــكــهــربــاء 
سيستمر حــتــى بــدايــة الــشــهــر الــقــادم 
بــســبــب انــخــفــاض كــمــيــات الــتــولــيــد ما 
سيزيد حكماً من فترات التقنين في 

ريف دمشق.
تــعــلــيــق: هــهــهــهــهــه... لـــك ويــــن الــجــديــد 
زادت  التقنين  فــتــرات  بهالتصريح... 
وعم تزيد وح تبقى تزيد.. وكل مرة 
بــتــكــون الــمــبــررات والـــذرائـــع ذاتـــهـــا... 
ــفــــاض كـــمـــيـــات الـــتـــولـــيـــد ونـــقـــص  انــــخــ
المشتقات وزيــــادة الــحــمــولات... مو 

هيك!!

خبر عام وتعليق هام... السورية للطيران تصدر تعميماً بمنع نشر أي معلومة تخص العمل والعاملين!
يقول الخبر: السورية للطيران: تصدر تعميماً بمنع نشر 

أي معلومة تخص العمل والعاملين على مواقع التواصل 
الاجتماعي أو التعريض بالتشهير أو تبادل الاتهامات، 

تحت طائلة الملاحقة القانونية وفق قانون الجرائم 
الإلكترونية.
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	ǧالرز أحمد 

ــبــــل عــــــام مـــــن الآن، وتـــــحـــــديـــــداً فـــــي تـــمـــوز  قــ
كـــبـــيـــرة حـــول  أثـــــــار الإعــــــــام ضـــجـــة   ،2023
عــمــلــيــة خــصــخــصــة جـــديـــدة تــســتــهــدف جــــزءاً 
ــــة الــــســــوريــــة، وهـــي  ــــدولـ آخـــــر مــــن أجــــهــــزة الـ
مـــؤســـســـة »الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة«. 
وفي ذلك الحين، أثارت التفاصيل المتعلقة 
ــــوى الاســــتــــخــــفــــاف  ــتــ ــ ــــســ بــــــهــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــة ومــ
أفــــعــــال  ــيـــــرون ردود  ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ بــــــه  الـــــــــذي شــــعــــر 
مــتــبــايــنــة فـــي حـــدتـــهـــا، ولـــكـــن مــعــظــمــهــا يــتــفــق 
عــلــى أن الــعــمــلــيــة تــســتــهــدف بــشــكــل أســاســي 
مـــصـــالـــح الـــســـوريـــيـــن وتـــســـلـــب مـــنـــهـــم إحــــدى 
ــائــــهــــا  ــنــ مـــــؤســـــســـــاتـــــهـــــم الــــــتــــــي دفـــــــعـــــــوا ثـــــمـــــن بــ

منها. للاستفادة  وتشغيلها 

 الإعلان رسمياً: 
ما الجديد الآن؟

ــيـــة،  ــلـ فـــــي تــــصــــريــــحٍ لإحــــــــدى الــــصــــحــــف الـــمـــحـ
24 تموز، كشفت تصريحات  يوم الأربعاء 
الــمــديــر الــعــام لــلــخــطــوط الــجــويــة الــســوريــة، 
ــيـــــرت  ــ ــــة الـــــتـــــي أثـ ــــجـ حـــــاتـــــم كــــــبــــــاس، أن الـــــضـ
الـــعـــام الـــمـــاضـــي لــيــســت مـــجـــرد شـــكـــوك وأن 
ــكـــرة انـــتـــقـــلـــت إلـــــى حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ »قـــريـــبـــاً  ــفـ الـ
جداً«. حيث توقع أن تبدأ الشركة الخاصة 
الــتــي تــم تــوقــيــع الــعــقــد مــعــهــا لإدارة تــطــويــر 
واســتــثــمــار »الـــخـــطـــوط الــجــويــة الــســوريــة« 
خـــال شــهــر، مــوضــحــاً أن الــشــركــة الــخــاصــة 
)الــتــي لــم يــســمــهــا( ســوف »تــديــر التخطيط 
ــالــــطــــيــــران، وذلــــك  والـــتـــنـــظـــيـــم فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــ
مــن خـــال الــعــمــل عــلــى زيـــادة عـــدد أســطــول 

الـــطـــائـــرات وتــحــســيــن الــــرواتــــب لــلــمــوظــفــيــن 
وبـــنـــاء هـــنـــكـــارات ومـــعـــدات أرضـــيـــة جـــديـــدة، 
ــة إلـــــى تـــطـــويـــر الــــخــــدمــــات الــــتــــي تـــقـــدم  ــافــ إضــ
ــائـــرة وغـــيـــرهـــا مـــن الـــبـــنـــود الــتــي  داخـــــل الـــطـ
وردت فـــي الــعــقــد الــمــوقــع مــعــهــا«. وخــلــص 
كـــبـــاس إلـــى أن الــشــركــة الــخــاصــة هـــي الــتــي 
سوف تدير التطوير والتنظيم والاستثمار 
ــور الــمــتــعــلــقــة بــالــطــيــران«  »فـــــي كــل الأمــ
وفــق مــا يــنــص عليه الــعــقــد. أي أن الحديث 
لا يــــدور عـــن مــطــار واحــــد فــقــط، بـــل جــمــيــع 
في  والإدارة  والتنظيم  التخطيط  عمليات 

المدني«. بالطيران  يتعلق  ما  كل 

 الاستهتار بالسوريين: 
»لا حق لكم بمعرفة المعلومات«

ــــي تـــثـــيـــر  ــ ــتـ ــ ــ ــــر الأشـــــــــيـــــــــاء الـ ــ ــثـ ــ ــ واحــــــــــــــدة مــــــــن أكـ
ــاء فــــي هـــــذه الــــخــــطــــوة أنــــهــــا تـــجـــري  ــيــ ــتــ الاســ
بــطــريــقــة لا يــمــكــن وصــفــهــا إلا بــأنــهــا تــســيء 
لـــــــه وزنـــــــــــاً.  ــــم  ــيـ ــ ــقـ ــ تـ الــــــــســــــــوري ولا  لــــلــــشــــعــــب 
ــقــــط فـــــي هــــذا  وســـنـــكـــتـــفـــي بــــذكــــر نـــقـــطـــتـــيـــن فــ

الإطار:
الـــحـــكـــومـــة ولا  تـــعـــلـــن  لــــم  الآن،  أولًا: حـــتـــى 
ــلٍ  ــكـ ــــي الــــــدولــــــة بـــشـ ـــي فــ ــمــ ــــؤول رســـ ــــســ أي مــ
صــريــح عــن هــويــة »الــشــركــة الــخــاصــة« التي 
أقــدم مؤسسات  ستتولي زمــام واحــدة من 
»الإدارة  ــــار  ــــعـ شـ تــــحــــت  ــــة  ــــوريـ ــــسـ الـ الــــــدولــــــة 
الحكومة عــن هذا  والاســتــثــمــار«، ولــم تعلن 
ــاً. ولـــــم تـــرد  ــقــ ــابــ الاســـتـــثـــمـــار فــــي الإعـــــــام ســ
فـــي الـــصـــحـــف والإذاعــــــــات والـــتـــلـــفـــزيـــون أيـــة 
تــصــريــحــات حــكــومــيــة عــن طــرح »الــخــطــوط 
ــار. وتــكــتــفــي  ــمـ ــثـ ــتـ الــــجــــويــــة الــــســــوريــــة« لـــاسـ

السورية«:  بـ»الخطوط  التفريط 

عندما قاتل قادة الاستقلال الوطني السوري الاحتلال الفرنسي على امتداد النصف 
الأول من القرن العشرين، كانوا يخوضون هذا القتال وفي قلوبهم حلم ببناء وطنٍ 

ن الكرامة لأبنائها.  حر يتمتع أبناؤه بخيراته، ودولة قوية بمؤسسات قوية تؤمِّ
ومن يقرأ في مذكرات وتصريحات هؤلاء الرموز يدرك أنهم كانوا على دراية 

يقينية تامة - حتى بعد نيل الاستقلال - بأن الاستعمار لن يكف عن محاولة 
العودة مراراً وتكراراً لمنع الاستقلال الحقيقي ولمنع قيام مثل هذه الدولة ومثل 

هذه المؤسسات. لكن ربما لم يتخيل أحد منهم أن يوماً سيأتي وستجري فيه هذه 
العملية بأيادٍ »سورية« تعاود الكرّة مرة تلو أخرى للتخلص من مؤسسات الدولة 

وتصفيتها قسراً، حتى وإن كانت رابحة.

ــــات« الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا بـــعـــض  ــبـ ــ ــــريـ ــــسـ ــتـ ــ ـــ»الـ ــ بـ
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ــمـــواقـــع وصـــفـــحـــات الـ الـ
»مقربة  بأنها  توصف  والتي  الرسمية  غير 
مـــــن دوائـــــــــر صــــنــــع الـــــــقـــــــرار«، ذلــــــك رغــــــم أن 
الـــقـــوانـــيـــن تـــؤكـــد أنــــه لا يـــجـــب أن يـــقـــل عـــدد 
الــجــهــات الــمــقــدّمــة عــلــى أي عــرض اســتــثــمــار 
تعلنه الدولة عن 3 جهات، ويجب أن يعاد 

الإعلان أكثر من مرة حتى يتحقق ذلك.
: الأمر ذاته ينسحب على بنود العقد،  ثانياً
حــيــث لــم يــتــم الــتــصــريــح رســمــيــاً عــن بــنــوده 
الــكــامــلــة، بـــل اكــتــفــت الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة 
التي  الثانوية  البنود  بالإضاءة على بعض 
لا تــســمــن ولا تــغــنــي مـــن جــــوع، فـــي مــقــابــل 
إحــاطــة الــبــنــود الــمــهــمــة بــطــوق مــن الــكــتــمــان 
مــثــل: حــصــة الــشــركــة الــخــاصــة الــتــي ســتــقــوم 
ــتــــوزيــــع،  ــة الــ ــ ــيـ ــ بــــالاســــتــــثــــمــــار والـــتـــشـــغـــيـــل وآلـ
ــنــــود لـــتـــتـــنـــاقـــلـــهـــا الـــمـــواقـــع  ــبــ وتُـــــركـــــت هــــــذه الــ
والــــصــــفــــحــــات شـــبـــه الـــرســـمـــيـــة و»تـــســـربـــهـــا« 

»بالقطارة«. للسوريين 

 »تسريبات« الصحف 
والمواقع »غير الرسمية«

ــنـــا  ــامـ ــتـــكـــتـــم الــــرســــمــــي، لـــيـــس أمـ أمـــــــام هــــــذا الـ
ســـــــــوى مــــنــــاقــــشــــة مـــــــا »ســــــربــــــتــــــه« الــــصــــحــــف 
والـــمـــواقـــع غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة وشـــبـــه الــرســمــيــة 
ــتـــي أكــــدت بــعــضــهــا أن الـــشـــركـــة الــخــاصــة  والـ
هي ذاتها شركة »إيلوما للمساهمة المغفلة 
الــخــاصــة« الــتــي لا تــمــلــك تــاريــخــاً ســابــقــاً فــي 
ــيـــران ولا غـــيـــره، وظـــهـــر اســمــهــا  مـــجـــال الـــطـ
فــجــأة الــعــام الــمــاضــي عــنــدمــا صــدّقــت وزارة 
ــلـــك  ــتـــهـ ــــيـــــة وحـــــمـــــايـــــة الـــمـــسـ ـــلـ ــــداخــ ــارة الـ ــ ــــجــ ــتــ ــ الــ

ــلـــي لــلــشــركــة الـــتـــي يــبــلــغ  عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــداخـ
دولار   7000 نـــــحـــــو  رســــــمــــــيــــــاً  ــا  ــ ــهــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ رأســ

أمريكي فقط لا غير.
ــمــــل الـــعـــقـــد  وبــــحــــســــب »الـــــتـــــســـــريـــــبـــــات«، يــــشــ
ــائــــرات الأســــطــــول إلــــى 20  ــادة عــــدد طــ ــ ــ »زيـ
ــــدة الاســـتـــثـــمـــار الـــمـــحـــددة  ــائــــرة بـــنـــهـــايـــة مـ طــ
ــةً لإنــــشــــاء مـــطـــبـــخ جـــديـــد  ــ ــافـ ــ ــاً، إضـ ــ ــامـ ــ بـــــــ20 عـ
بــطــاقــة إنــتــاجــيــة تــصــل إلـــى 10 آلاف وجــبــة 
يـــــــومـــــــيـــــــاً، وتـــــجـــــهـــــيـــــز مـــــــركـــــــز تــــــــدريــــــــب وفــــــق 
ذلــك »ستضخ  الــدولــيــة«. ولإنــجــاز  المعايير 
 20 أي  الـــــفـــــتـــــرة -  هــــــــذه  خــــــــال  الـــــشـــــركـــــة 
عــــامــــاً - اســــتــــثــــمــــارات قــــدرهــــا 300 مــلــيــون 
الــعــقــد  الــحــكــومــة مـــن  دولار«، وأن »حـــصـــة 
المبرم 25% من الإيرادات وليس الأرباح، 
عــلــى أن تــزيــد فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن مــدة 

.»%32.5 إلى  الاستثمار 

 السؤال البديهي: 
لماذا؟!  

رغــــــــم أســــــطــــــول الــــــطــــــائــــــرات الــــقــــلــــيــــل، بـــلـــغـــت 
الجوية  الخطوط  أرباح مؤسسة  تقديرات 
 129 حــــــوالــــــي   2021 عــــــــام  فــــــي  الــــــســــــوريــــــة 
ــــل  الــــنــــقــــل داخـ ــــن عـــمـــلـــيـــات  مــــلــــيــــون دولار مـ
عـــــــائـــــــدات  حـــــــســـــــاب  )دون  ــــط  ــقــ ــ فــ ســــــــوريــــــــة 
عــمــلــيــات الــنــقــل الــخــارجــيــة وعــائــدات تــمــويــن 
الــــــطــــــائــــــرات واســـــتـــــقـــــبـــــال الـــــــركـــــــاب وجــــمــــيــــع 

الأرضية(! الخدمات 
أيــــاً  أو  »إيــــلــــومــــا« -  أمـــســـكـــت شــــركــــة  وإذا 
كـــان اســـم الــشــركــة الــخــاصــة - بــالــمــؤســســة، 
فــهــذا يــعــنــي أنــهــا ســتــســتــولــي عــلــى 75% مــن 
ــــي الــــســــنــــوات الــــعــــشــــر الأولــــــى  الإيــــــــــــرادات فـ

إذا حدث هذا 
الاستثمار 

فستكون 
الشركة الخاصة 

استثمرت 
وربحت مبالغاً 

هائلة خلال 
عشرين عاماً 

مقابل ثمن 
طائرة وثلث 

فقط!

شؤون اقتصادية

يبلغ وسطي السعر 
العالمي لطائرة 
AirBus A340-400 الموجودة 
لدى أسطول الطائرات السوري 219 مليون دولار، بينما  
لن تتجاوز استثمارات »إيلوما« خلال عشرين عاماً حاجز 300 
مليون دولار
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و67.5% في السنوات العشر التالية، مقابل 
مليون دولار وسطياً   15 أن تضخ سنوياً 
ــلــــى ســبــيــل  ــــا ســــابــــقــــاً، وعــ ــــرنـ ــا ذكـ ــمــ ــقــــط. وكــ فــ
ـــي الـــســـعـــر الـــعـــالـــمـــي  ــلـــغ وســــطـ ــبـ ـــمــــقــــاربــــة، يـ الـ
الــمــوجــودة   300-Airbus A340 لــطــائــرة 
ــــدى أســـــطـــــول الـــــطـــــائـــــرات الــــــســــــوري 219  ــ لـ
حــــدث  إذا  آخــــــــر،  وبــــــكــــــامٍ  دولار.  ــيــــون  ــلــ مــ
هــذا الاســتــثــمــار، فــســتــكــون شــركــة »إيــلــومــا« 
ــلــــة خــــال  ــائــ ــاً هــ ــالــــغــ ــبــ اســــتــــثــــمــــرت وربـــــحـــــت مــ

ثمن طائرة وثلث.. مقابل  عاماً  عشرين 
الــــــــســــــــؤال الــــطــــبــــيــــعــــي هـــــــو لـــــــمـــــــاذا لا تــــقــــوم 
قادرة  أنها  أظهرت  التي  المؤسسة نفسها، 
عــلــى تــحــقــيــق أربـــاح تــصــل إلــى حــوالــي 129 
مــلــيــون دولار )عــلــى الأقــل، ومــن العمليات 
ــلـــيـــة فـــقـــط، وفــــي ســـنـــة واحــــــدة فــقــط(  الـــداخـ
بــــــذلــــــك؟ مــــــا الـــــــــذي يـــمـــنـــعـــهـــا مــــــن تـــخـــصـــيـــص 
الــــتــــطــــويــــر  ــلــــيــــات  لــــعــــمــ أربـــــاحـــــهـــــا  مــــــن   %11.6
والــصــيــانــة والـــشـــراء؟ مـــا الــــذي يــمــنــعــهــا مــن 
إذا كانت رابحة والاستثمار  أكثر  استثمار 
فيها سيزيد مــن إيــرادات الــدولــة؟ ومــن ثم 
ثـــمـــار  بـــمـــفـــردهـــا -  تـــجـــنـــي -  تـــســـتـــطـــيـــع أن 
الأرباح الناتجة عن عمليات التطوير؟ هذا 

بــغــض الــنــظــر عـــن أن بــعــض الاقــتــصــاديــيــن 
ــــي  ــــدولــ ــــق الــ ــــشــ ــار دمــ ــ ــــطــ يـــــــقـــــــدرون أربــــــــــــاح مــ
وحده بحوالي 450 مليون دولار سنوياً!
ــيــــاق، نـــســـتـــنـــتـــج - بــــنــــاءً عــلــى  وفـــــي هـــــذا الــــســ
أدنى التقديرات التي لا تعكس حجم الربح 
الــحــقــيــقــي - أن أربــــاح الــمــؤســســة خـــال 20 
2.5 مليار دولار )إذا  عاماً ستكون ما بين 

اعــــتــــمــــدنــــا 
تـــــــــــــــــقـــــــــــــــــديـــــــــــــــــرات ربـــــــــــــح 

مليارات  و9   )2021 لــعــام  المؤسسة 
مــطــار  ــــح  ربـ تــــقــــديــــرات  اعـــتـــمـــدنـــا  )إذا  دولار 
دمــــــشــــــق الــــــــدولــــــــي فـــــــقـــــــط(. وهـــــــــــذه الأربـــــــــــاح 
ــــل نـــســـب  ــابـ ــ ــقـ ــ ــــة مـ ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ ســــتــــتــــخــــلــــى عــــنــــهــــا الـ
ضئيلة من الإيرادات السنوية ومبلغ ضئيل 

للاستثمار.
ثم يأتيك من يتحدث من المسؤولين »بعين 

قــويــة« عــن عــجــز الــمــوازنــة وضــعــف إيــرادات 
ــــة! إن الـــنـــتـــيـــجـــة الـــمـــبـــاشـــرة لانـــســـحـــاب  ــــدولـ الـ
الــــــــــــدولــــــــــــة مــــــــــن لـــــــعـــــــب دورهـــــــــــــــــــا الــــــــــضــــــــــروري 
ــــة ودعــــــم  ــــحــ ــرابــ ــ ــــة الـــــمـــــؤســـــســـــات الــ ــايـ ــ ــــمـ فــــــي حـ
تخليها  هي  للنهوض  الخاسرة  المؤسسات 
الفعلي عن مصادر الإيرادات التي تحتاجها 
لتمويل الإنفاق. هذه هي الحجة ذاتها التي 
ســـيـــضـــطـــر الــــســــوريــــون إلـــــى ســـمـــاعـــهـــا عــنــدمــا 
يـــتـــخـــذ أصــــحــــاب الــــقــــرار فــــي الــــبــــاد خـــطـــوات 

الدعم. جديدة نحو رفع 

لزوم ما لا يلزم في الرد على فكرة 
الملكية و»الإدارة فقط«

يــــصــــرّ الـــمـــســـؤولـــون حـــالـــيـــاً عـــلـــى الــتــركــيــز 
ــــب الـــــثـــــانـــــويـــــة، مــــثــــل تــــكــــرار  ــــوانــ ــــجــ عــــلــــى الــ
ــيـــــرات عــــلــــى اســــم  ــ ــغـ ــ ــــدث أي تـ ــــحـ ــــن تـ أنـــــــه لــ
»الــســوريــة لــلــطــيــران« أو شــعــارهــا بــل إن 
ــلــــى كـــــل مــا  ــافــــظ عــ الــــمــــؤســــســــة ســــــوف تــــحــ

يــتــعــلــق بــدلالــتــهــا بــاعــتــبــار أن دور الــشــركــة 
التغير  الخاصة هو »الإدارة فقط«، وأن 
ــــداً أن  هـــو فــقــط فـــي الإدارة ولا يــعــنــي أبـ
ملكاً  باتت  الــســوريــة«  الجوية  »الــخــطــوط 

الخاص. للقطاع 
ــــن الــــــســــــوري هـــي  ــــواطـ ــمـ ــ وكــــــــأن مـــشـــكـــلـــة الـ
ــــوط الــــــجــــــويــــــة الــــــســــــوريــــــة«  ــ ــــطـ ــ ــــخـ ــ اســـــــــم »الـ
ــاً هــــــو لـــمـــن  ــيــ ــلــ ــعــ ــهــــمــــه فــ أو شـــــعـــــارهـــــا! مــــــا يــ
تــــعــــود أربــــــــاح هـــــذه الــــشــــركــــة خـــــال فـــتـــرة 
الاســتــثــمــار؟ وهــل ســيــجــري تــبــديــد مصدر 
جديد من مصادر إيرادات الدولة؟ ثم إن 
بـــ»الإدارة  الخاصة ستقوم  الشركة  كــون 
ــيـــة »الــــخــــطــــوط  ــلـــكـ فــــقــــط« دون حـــــيـــــازة مـ
الــجــويــة الـــســـوريـــة« لا يــطــمــئــن أحــــداً، لأن 
الــجــمــيــع يــــدرك فـــي ســـوريـــة أن مـــن يــمــلــك 
بـــكـــل  الــــتــــحــــكــــم  ــلــــى  عــ قــــــــادر  الإدارة  زمــــــــام 
شـــيء، بــمــا فـــي ذلـــك الــتــاعــب بـــالإيـــرادات 
والأربـــــــاح بـــهـــدف تــقــلــيــص حـــصـــة الـــدولـــة. 
والأهـــــــــــــم مـــــــن ذلـــــــــك أنـــــــــه لا يــــــوجــــــد مــــبــــرر 
ــنــــطــــقــــي واحــــــــــد يـــــدفـــــع بـــــعـــــرض الــــشــــركــــة  مــ
عــلــى الاســتــثــمــار ولا ســيــمــا بــهــذه الطريقة 

للسوريين. المهينة 

نموذج آخر عن بيع التاريخ والمستقبل!
شؤون اقتصادية

القوانيــن تؤكــد أنــه لا يجــب أن يقــل عــدد الجهــات المقدّمــة 
علــى أي عــرض اســتثمار تعلنــه الدولــة عــن 3 جهــات، ويجــب 
أن يعــاد الإعــان أكثــر مــن مــرة حتــى يتحقــق ذلــك

3

بلغــت تقديــرات أربــاح مؤسســة الخطــوط الجويــة الســورية 
فــي عــام 2021 حوالــي 129 مليــون دولار مــن عمليــات النقــل 
داخــل ســورية فقــط

129 مليون$

اســتناداً إلى أدنى التقديرات،ـ فإن أرباح مؤسســة الخطوط 
عامــاً   20 خــال  الحالــي  وضعهــا  علــى  الســورية  الجويــة 
بيــن 2.5 مليــار دولار و9 مليــارات دولار. مــا  ســتكون 

٢.٥ \٩.٠

مغلــف بريــدي تــذكاري صــدر بمناســبة أول اتصــال جــوي بيــن 
العاصمــة الســورية دمشــق ومدينــة  نيويــورك الأمريكيــة فــي 16 
تمــوز 1947  

تقديرات ربح مؤسسة الخطوط الجوية السورية مقابل 
الاستثمارات التي ستضخها »إيلوما« خلال عشرين عاماً

ربح المؤسسة استثمارات »إيلوما«

9,000

300

)مليون دولار(

المبلغ الافتراضي الذي ستستثمره شركة »إيلوما« 
 ٪١١.٦ يعادل  دولار،  مليون   ١٥ وهو  سنوياً، 

فقط من تقديرات ربح مؤسسة الخطوط 
العمليات  ــن  م الــســوريــة  الــجــويــة 

الداخلية خلال ٢٠٢١

%11.6
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لـــيـــس الــكــثــيــر مـــمـــا لــــم نـــكـــن نـــعـــرفـــه بـــالـــفـــعـــل. وفـــقـــاً 
ــائــــل الإعـــــام  ــــادر عــــن وســ لـــلـــبـــيـــان الـــصـــحـــفـــي الـــــصـ
المركزية  للجنة  الثالثة  الـــدورة  اتفقت  الرسمية، 
لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي عـــلـــى أن الــســيــاســة 
الاقــتــصــاديــة لا بــد وأن تــركّــز على تحقيق جولة 
ــــديـــــدة مـــــن »الــــــثــــــورة الـــعـــلـــمـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  جـ
والتحول الصناعي«، على الطريقة الصينية. في 
الــعــقــد الــمــقــبــل، »ســـــوف يــشــكّــل الــتــعــلــيــم والــعــلــوم 
ــيــــا والــــــمــــــواهــــــب الــــــدعــــــم الأســـــاســـــي  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ والــ

والاستراتيجي لتحديث الصين«.
يبدو أن زعماء الحزب الشيوعي الصيني يسعون 
إلى دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق كل أهدافهم 
الاجــتــمــاعــيــة الــمــعــلــنــة مـــن خــــال مـــا أطــلــقــوا عليه 
»النمو النوعي«. لقد انتهى التوسع الاقتصادي 
الذي كان يتم بشكل رئيسي من خلال استخدام 
الــعــمــالــة الــوفــيــرة الــقــادمــة مـــن الـــريـــف إلـــى الــمــدن 
للعمل فــي الــتــصــنــيــع وتــطــويــر الــعــقــارات والبنية 
الأســـاســـيـــة. لــقــد انــتــهــى هــــذا الــتــوســع مــنــذ بعض 

الوقت، وبدأ التوسع الحضري يتباطأ.
لــكــنّ الاقــتــصــاد الــصــيــنــي ارتــفــع بشكل صــاروخــي 
بفضل الزيادة الهائلة في الاستثمار الإنتاجي في 
الصناعة والقطاعات الموجهة للتصدير. لكن هذا 
أيضاً بلغ ذروته إلى حدّ ما منذ »الركود الكبير« 
الـــتـــبـــاطـــؤ  أثّــــــــر  كــــمــــا  و2009.   2008 عــــامــــي  فـــــي 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي والـــركـــود فـــي الاقــتــصــادات 
ــا أســمــيــتــه  ــ الــــكــــبــــرى مـــنـــذ ذلــــــك الـــحـــيـــن - وهــــــو مـ
»الكساد الطويل« ــ على معدل النمو الاقتصادي 

في الصين.
تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 
الصين منذ »الركود الكبير«، على الرغم من أن 
ــتـــصـــاد لا يـــــزال يـــتـــوسّـــع بـــمـــعـــدّل حـــوالـــي %5  الاقـ
ســنــويــاً، وهـــو أكــثــر مـــن ضــعــف ســرعــة الاقــتــصــاد 

الأمريكي، الأفضل أداءً بين أكبر سبعة اقتصادات 
رأسمالية.

لـــكـــن هــــنــــاك أســــبــــاب أخـــــــرى لـــتـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو، بــمــا 
فــي ذلـــك الإرهـــــاق الــنــســبــي لــلــعــمــالــة فــي المناطق 
الريفية، فضلًا عن توسع الاستثمار غير المنتج 
في العقارات، والذي انتهى في نهاية المطاف إلى 
انهيار سوق العقارات الذي لا يزال قيد الإدارة. 
وكــمــا زعــمــت فـــي الــعــديــد مـــن الـــمـــقـــالات الــســابــقــة، 
كـــان هـــذا نــتــيــجــة لــلــخــطــأ الــســيــاســي الـــفـــادح الـــذي 
القرن  الصينية في تسعينيات  الحكومة  ارتكبته 
احتياجات الإسكان  تلبية  فــي محاولة  العشرين 
للسكان الحضريين مــن خـــال الــقــطــاع الــخــاص: 
ــاكـــن، بـــتـــمـــويـــل الــــرهــــن الـــعـــقـــاري  أي شــــــراء الـــمـــسـ
وبــنــائــهــا مــن قــبــل مــطــوريــن مــن الــقــطــاع الــخــاص. 
وقــد أدى هــذا الــنــمــوذج السكني المستخدم في 
الغرب إلى اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 
2008، وأدى في نهاية المطاف إلى ركود مماثل 

في سوق العقارات في الصين. 
لـــكـــنّ الــقــضــيّــة الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــواجــهــهــا الـــــدورة 
الثالثة للحزب هي »التحدي الديموغرافي«، ذلك 
أن عـــدد ســكــان الــصــيــن، مــثــل الــعــديــد مــن الــبــلــدان 
الأخـــــــرى، مـــن الــمــتــوقــع أن يــنــخــفــض ​​عــلــى مــدى 
الجيل القادم. كما أنّ عدد سكانها في سن العمل 
ــتـــصـــادي  ســـــوف يــنــخــفــض ​​أيــــضــــاً. إنّ الـــنـــمـــو الاقـ
وتــحــســيــن مــســتــويــات الــمــعــيــشــة ســـوف يــعــتــمــدان 
الــقــوى العاملة،  بشكل متزايد على رفــع إنتاجية 
وقــــد زعـــمـــتُ فـــي مـــقـــالات ســابــقــة أن تــحــقــيــق هــذا 

الهدف ممكن تماماً.
الفيدرالي في دالاس يُظهر  إنّ بنك الاحتياطي 
أنّ »إنتاجية العوامل الكلية« في الصين- وهي 
مقياس أولي للابتكار- تنمو بمعدل 6% سنوياً، 
فــي حــيــن أنــهــا كــانــت فــي انــخــفــاض فــي الــولايــات 
الــمــتــحــدة. ورغــــم أن الــنــمــو أبــطــأ إلا أنـــه لا يـــزال 
أســرع كثيراً من النمو الاقتصادي في مجموعة 
الـــــــــدول الـــســـبـــع الــــكــــبــــرى، ويـــســـتـــنـــد إلــــــى الـــنـــجـــاح 

بعد دورة الحزب الشيوعي.. ما الخطة الاقتصادية الجديدة في الصين؟

انتهت الدورة المكتملة الثالثة للحزب الشيوعي الصيني الأسبوع الماضي. الدورة المكتملة هي اجتماع 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المكونة من 364 عضواً، والتي تناقش السياسة الاقتصادية للصين 
على مدى السنوات العديدة القادمة. لكن ماذا تخبرنا الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني 

بشأن السياسات الاقتصادية في الصين؟ 

ــبـــؤ بــــالــــحــــلــــول الـــتـــي  ــنـ ــتـ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي. يـــمـــكـــنـــنـــا الـ
يــجــب عــلــى الــصــيــن اتــبــاعــهــا لــلــتــخــلّــص مـــن بعض 

المشكلات التي تواجهها.
1- يشكّل حجم البطالة بين الشباب في الصين 
تحدياً خطيراً. هناك عدم توافق حاد بين طلاب 
الــشــبــاب الباحثين عــن وظائف  الـــدراســـات العليا 
عالية الأجـــر فــي قــطــاع التكنولوجيا الفائقة، في 
حـــيـــن تـــظـــل فـــــرص الـــعـــمـــل الـــمـــتـــاحـــة مـــتـــركـــزة فــي 
ــــل أجـــــــــراً. هـــــذه مــشــكــلــة  ــ وظــــائــــف أقـــــل مــــهــــارة وأقـ
تــواجــهــهــا الــعــديــد مـــن الاقـــتـــصـــادات، بــمــا فـــي ذلــك 
الاقــتــصــادات الــرأســمــالــيــة الــمــتــقــدمــة. يــبــدو لــي أنّ 
الـــحـــلّ يــكــمــن فـــي تــوســيــع قــطــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــادة تـــدريـــب الــشــبــاب  الــفــائــقــة، ولــكــن أيـــضـــاً فـــي إعـ

على وظائف أخرى.
2- كــان الــركــود الــعــقــاري حــــاداً. ولــكــن ليس من 
الــســيــئ أن تــهــبــط أســـعـــار الـــعـــقـــارات بــشــكــل حــاد 
حتى تصبح المساكن في متناول الجميع. الحل 
هنا لا بد أن يكون توسيع الإسكان العام، وليس 

المزيد من التطوير الخاص.
3- فــيــمــا يــتــصــل بــقــضــيــة الــــديــــون، مـــن الــصــحــيــح 
أن نــســب الاســـتـــدانـــة فـــي الــصــيــن ارتــفــعــت بشكل 
حــاد فــي العقود الماضية، ولكنها قابلة لـــإدارة، 
وخـــاصـــة أن أغـــلـــب الــــديــــون تــتــركــز فـــي قــطــاعــات 
الحكومة المحلية، وبالتالي يمكن إنقاذها من قِبَل 
الــحــكــومــة الــمــركــزيــة. لـــدى الــصــيــن نــظــام مصرفي 
حكومي، وشركات مملوكة للدولة، واحتياطيات 

ضخمة من النقد الأجنبي لتغطية أي خسائر.
يزعم الإعلام والاقتصاديون الغربيون ضرورة 
»إعــادة الــتــوازن«، وهو ما يعني تحوّل الصين 
مـــن الاقــتــصــاد الــحــالــي الــــذي يـــقـــوده الاســتــثــمــار 
ويوجهه التصدير وتــديــره الــدولــة، إلــى اقتصاد 
ــقــــوده الـــقـــطـــاع الـــخـــاص.  يـــقـــوده الــمــســتــهــلــك، ويــ
يقول إســوار براساد، أستاذ السياسة التجارية 
فـــي جــامــعــة كـــورنـــيـــل، والـــرئـــيـــس الــســابــق لقسم 
الصين في صندوق النقد الدولي: »إنّ الاقتصاد 
الصيني يترنح. هــنــاك حــاجــة مــاسّــة إلــى المزيد 
ــاق، والإصـــــاحـــــات  ــ ــفــ ــ مــــن الــــحــــوافــــز لـــتـــعـــزيـــز الإنــ
ــيــــاء ثـــقـــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي  الاقـــتـــصـــاديـــة لإحــ

الصين«. 

لــكــن بــالــنــســبــة لــــي، فــــإن مـــحـــاولـــة تــعــزيــز الإنـــفـــاق 
الاســـتـــهـــاكـــي، وتـــوســـيـــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ليس 
مــا ينبغي لــلــدورة الكاملة الثالثة أن تهدف إليه. 
الــــواقــــع أن الـــبـــيـــان الــــصــــادر عـــن الـــــــدورة الــكــامــلــة 
الثالثة يذكرنا بــأن الصين لا تــزال لديها خطط، 
ــمــــركــــزي الـــــــذي كــــــان قـــائـــمـــاً  ولــــيــــس الـــتـــخـــطـــيـــط الــ
فـــي نــهــايــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، بـــل »الــتــخــطــيــط 
الإرشـــــــــــادي« الــــــذي يـــحـــدد الأهــــــــداف لــلــعــديــد مــن 

القطاعات. 
تـــتـــطـــوّر الــصــيــن بــســرعــة نــحــو »اقـــتـــصـــاد جــديــد« 
يــعــتــمــد عــلــى قــطــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــا ذات الــقــيــمــة 
المضافة العالية. وقد تجاوز نمو هذه القطاعات 
ــــج الــــمــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي  ــاتـ ــ ــنـ ــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر نــــمــــو الـ
ــنـــوات الأخــــيــــرة. فــفــي الــفــتــرة  الــرئــيــســي فـــي الـــسـ
مـــن عـــام 2017 إلـــى عـــام 2023، نــمــا »الاقــتــصــاد 
الجديد« بمعدل 10.2% سنوياً، وهو معدل أسرع 
كثيراً من متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي 

البالغ %5.5
وكـــــمـــــا جــــــــاء فــــــي مـــــقـــــال فــــــي صـــحـــيـــفـــة »آســـــيـــــان 
تـــايـــمـــز«: »إنّ الــــروايــــة الــشــائــعــة الـــتـــي تــتــداولــهــا 
الــصــحــافــة الــتــجــاريــة الــغــربــيــة هــي أن الــصــنــاعــات 
الــمــدعــومــة فـــي الــصــيــن تـــدمّـــر قــيــمــة الــمــســاهــمــيــن 
لأنها غير مربحة - مــن الــعــقــارات السكنية إلى 
الــســكــك الــحــديــديــة عــالــيــة الــســرعــة إلـــى المركبات 
الكهربائية إلى الألواح الشمسية. لكن ما تريده 
الصين من BYD وJinko Solar )والــولايــات 
يــجــب   )First Solarو  Tesla مــــن  الـــمـــتـــحـــدة 
ــــواح شمسية  ــ أن يـــكـــون مـــركـــبـــات كــهــربــائــيــة وألـ
بــأســعــار معقولة، وليست أســهــمــاً بقيمة سوقية 
تبلغ تريليون دولار. في الواقع، تشير تقييمات 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة الــضــخــمــة إلــــى أن شــيــئــاً مـــا قد 
حــدث بشكل خطير. هل نريد حقاً مليارديرات 
الــتــكــنــولــوجــيــا أم نــريــد الــتــكــنــولــوجــيــا؟ الــقــيــمــة لا 
يــتــم تــدمــيــرهــا، فــهــي تــعــود للمستهلكين بأسعار 
أقل وجودة أعلى و/أو منتجات وخدمات أكثر 

ابتكاراً«.
هـــــذا واضـــــــح لـــلـــغـــايـــة فــــي الاســـتـــثـــمـــار الـــبـــيـــئـــي، إذ 
انخفضت كثافة الكربون في الصين بوتيرة غير 

مسبوقة، والمنتجات بمتناول الناس.

 إنّ الرواية 
الشائعة التي 

تتداولها 
الصحافة 

التجارية 
الغربية هي 
أن الصناعات 

المدعومة 
في الصين 
تدمّر قيمة 

المساهمين 
لأنها غير مربحة
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وطــــالــــبــــة  طـــــالـــــبـــــاً   309,258 تــــــقــــــدم  أن  فــــبــــعــــد 
لامــتــحــانــات شـــهـــادة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي بــتــاريــخ 
الــنــجــاح  بــنــســبــة  ــفـــاجـــأة  الـــمـ كـــانـــت   2024/5/27
التي تم الإعــان عنها، والبالغة 66,07% فقط، 
أي إن هناك 198,003 مــن الــطــاب المتقدمين 
لــــامــــتــــحــــانــــات قـــــد نــــجــــحــــوا، وهــــــــذا دفــــعــــنــــا نــحــو 

تساؤلات كثيرة، منها: 
ما سبب تدني نسبة النجاح لما يقارب النصف 

تقريباً؟ 
ومـــــــــاذا عـــــن كـــــل الإنـــــــجـــــــازات والــــــــقــــــــرارات الـــتـــي 
تبجحت بها الجهات المعنية، لتحسين العملية 
التعليمة ولإعداد طالب قادر على بناء المجتمع 

والوطن؟ 
وهـــــل فـــعـــاً كـــانـــت الــعــمــلــيــة الامـــتـــحـــانـــيـــة ســلــســة 
بـــالـــطـــريـــقـــة الـــمـــثـــلـــى الــــتــــي صـــورتـــهـــا بـــهـــا وزارة 

التربية؟ 
ــاذا عـــن كـــل تــلــك الإشــكــالــيــات حـــول الأســئــلــة  ــ ومـ

الامتحانية؟

تعددت الأسباب والمستقبل المظلم واحد!
نـــســـبـــة  تــــــــراجــــــــع  ــــب وراء  ــبــ ــ ــــســ الــ مــــــــا  نــــــتــــــســــــاءل 
ــة مـــن الــعــوامــل  ــ الـــنـــجـــاح، وهـــنـــا نـــدخـــل فـــي دوامــ
والــمــؤثــرات، ولــكــن نستطيع الــجــزم أن العامل 
ــائــــرة  الأثـــــقـــــل هـــــو الــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــجــ
المتمثلة بتخفيض الإنــفــاق الــعــام، والتي أثرت 
بشكل كبير عــلــى الــقــطــاع التعليمي، أضـــف إلــى 
ذلــــك خـــطـــوات إلـــغـــاء الـــدعـــم الــمــتــســارعــة، والــتــي 
مباشر  كتأثير  التعليمي،  بقطاعنا  كذلك نهشت 
لانــخــفــاض مــســتــويــات معيشة الــمــدرســيــن على 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وكـــذلـــك انــــحــــدار الــمــســتــوى 

المعيشي لعموم السوريين!
ــلــــم تــــعــــد الــــعــــديــــد مـــــن الـــــــمـــــــدارس قــــــــــادرة عــلــى  فــ
الــطــاب، إضافة  الكبيرة مــن  استيعاب الأعــــداد 
إلى افتقار العديد منها للحد الأدنى من شروط 
العملية التعليمية، من لوازم ووسائل وأدوات، 
كــذلــك بسبب اكــتــظــاظ الــطــاب داخـــل الفصول، 
ونقص الأثــاث المدرسي، ونــدرة توفر المواد 
اللازمة للتدفئة والإنارة الجيدة، بالإضافة إلى 

تلف الحمامات ومرافق الصرف الصحي!
أمـــا فـــي الــجــهــة الــمــقــابــلــة فــنــجــد الـــغـــاء الــوحــشــي 

والأسعار الفلكية للوازم المدرسية، من ملابس 
وحقائب وقــرطــاســيــة، والــتــي حكماً لا تتناسب 
مع الأجور الهزيلة، ولا تتوافق مع حال العديد 
مــن الأســـر الــســوريــة المفقرة والــمــعــدمــة، والتي 
دفعت العديد من الطلاب بالنتيجة نحو سوق 
العمل فــي ســن مبكرة بــهــدف مــســاعــدة ذويــهــم، 

ولتسقط معها الزامية التعليم!
كــل مــا سبق مهم، ومهم جـــداً، لكنه ليس الأهــم 
وراء تــدنــي مستويات النجاح مــن وجــهــة نظر 
ــديــــد مـــــن ذوي الــــــطــــــاب، الـــــذيـــــن أكــــــــــدوا أن  ــعــ الــ

الامتحانات هذا العام لم تكن ككل عام!
ــــذار قــامــت وزارة الــتــربــيــة  فــبــدايــة ودون أي إنـ
بـــتـــقـــديـــم مـــوعـــد الامــــتــــحــــانــــات، مـــمـــا دفـــــع الــعــديــد 
مـــن الــمــعــلــمــيــن إلــــى الإســــــراع فـــي إنـــجـــاز الــمــقــرر 
ــاً عــلــى  ــبـ ــلـ ــلـــوب مـــمـــا انـــعـــكـــس سـ ــــي الـــمـــطـ ــــدراســ الــ
ــــى عـــجـــز الـــعـــديـــد مــن  الـــطـــالـــب وفـــهـــمـــه، إضــــافــــة إلـ

المعلمين عن إتمام المنهاج!
ــلــــدروس  ــــاء عـــلـــيـــه فـــقـــد تـــــزايـــــدت الــــحــــاجــــة لــ ــنـ ــ وبـ
ــيــــة قــبــل  ــانــ ــتــــحــ ــيــــة، ولــــلــــجــــلــــســــات الامــ الــــخــــصــــوصــ
ــادة، مـــع تــكــالــيــفــهــا  ــ الــمــواعــيــد الامــتــحــانــيــة لــكــل مــ
المرتفعة التي تكبدها ذوو الطلاب، عسى يتم 
ترميم ما يمكن ترميمه من نقص في المعلومة 

والشرح لدى أبنائهم!
ــبـــدأ الـــصـــدمـــات الــمــتــاحــقــة،  لــيــأتــي الامـــتـــحـــان وتـ
بداية كانت اللغة الفرنسية والجدل الكثير الذي 
أثير حولها، لذلك فضلنا التواصل مع العديد من 
المدرسين الاختصاصين، الذين أكــدوا بدورهم 
أن الأســئــلــة لــم تكن كالمعتاد، بــدايــة مــن النص 
الـــــذي جــــاء عــلــى شــكــل نـــص مـــدمـــج لــلــعــديــد من 
نــصــوص الــكــتــاب، وهــو الـــذي لــم يعتده طلابنا 
ولا حتى أساتذتنا، مروراً بأسئلة القواعد التي 
كانت متوسطة، وليس انتهاءً بسؤال الترتيب 

الذي عجز معظم طلابنا أمامه!
حال مــادة الرياضيات لم يكن بأفضل، فقد أجمع 
ــانــــت طــويــلــة  ــلــــة كــ الــــعــــديــــد مـــــن الـــــطـــــاب أن الأســــئــ
تحتاج إلى المزيد من الوقت، ولم تراعِ الشمولية 
والتدرج بالمستويات، بحسب بعض المدرسين!

شهادة من ذوي الطلاب!
وهــــنــــا نــــجــــد مـــــن الـــــهـــــام عـــــــرض تــــجــــربــــة إحـــــدى 

التعليم الأساسي وشهادته منعطف مفروض يدفع ضريبته طلابنا!

فرحة النجاح الظافرة التي انتظرها آلاف طلاب شهادة التعليم الأساسي وذووهم، بالكثير من الترقب 
والتوجس، تم الإعلان عنها صباح يوم الإثنين 2024/7/22، حاملةً معها الكثير من الفرح للبعض والحزن 

للبعض الآخر!

الأمــهــات مــع ابــنــهــا الــمــتــقــدم لامــتــحــانــات التعليم 
الأساسي، والتي نشرتها على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــقــولــهــا: »اتـــأخـــرت الأوراق بسبب 
ــقــــد اســـتـــلـــمـــوهـــا فــي  عــــطــــل بــــســــيــــارة الأســــئــــلــــة فــ
الساعة ٨ وعشرين دقيقه ولم يتم تعويضهم... 
فوضى وإدخال دفاتر محلولة لبعض الطلاب.. 
والأســـــوأ مــن هـــاد لــمــا بــيــدخــل شــخــص وبصير 
يــــوزع إجـــابـــات الــصــح والـــخـــطـــأ... ولـــك وبتطلع 
خــاطــئــة... مــا فــكــروا بأنو الطالب عــاش الشتاء 
معتم لا كهرباء ولا إضــاءة.. ما فكروا انو أهل 
الطالب ما معون حق دروس خصوصي... ما 
في أي تخطيط من قبل الوزارة والمديريات.. 
ومـــا فـــي احـــتـــرام ومـــا فـــي مـــرونـــة بــالــتــعــامــل مع 
ـــــطــــــوارئ... ولــــك مــعــقــولــة لــكــن أســئــلــة  حـــــالات الـ
ــــو الـــدفـــتـــر الامـــتـــحـــانـــي لا  ــلـــة مــــا عـــرفـــتـــو أنــ طـــويـ
يتسع للإجابات وما عطيتوهن دفاتر إضافية.. 
مــا بعرف شــو احــكــي.. بــس على مــا يبدو صار 

ميؤوس جداً من هالبلد.«
فـــــقـــــد عــــــرضــــــت هــــــــــذه الــــــســــــيــــــدة واقــــــــــــع الـــعـــمـــلـــيـــة 
الامــتــحــانــيــة بــأبــســط الــتــعــابــيــر، وربـــمـــا أصــدقــهــا، 
هذه العملية التي لم تكن سلسة ولا مثالية، كما 
إظهارها،  على  المعنية وعملت  الجهات  زعمت 
وعلى ما يبدو القادم أظلم وأحلك وأشد قسوةً!

قرارات جديدة اعتباطية وغير مدروسة!
اتضح للقاصي والداني مدى اعتباطية قرارات 

وتوجهات وزارة التربية هذا العام!
فـــفـــي بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي، أي مــنــتــصــف الـــعـــام 
ــــاده إلـــغـــاء  ــفـ ــ الــــــدراســــــي تــــقــــريــــبــــاً، انـــتـــشـــر خـــبـــر مـ
شهادة التعليم الأساسي، ليوضح معاون وزير 
التربية رامي الضللي بحديث مع إذاعة ميلودي 
لاحــــــقــــــاً أن: »هــــــنــــــاك دراســـــــــــة لــــتــــطــــويــــر عــمــلــيــة 
امتحانات الصف التاسع ضمن عدة مقترحات 
انتقالية ولكن ستبقى تحت مسمى  واعتبارها 
شهادة التعليم الأساسي، على أن تطبق خلال 
العام القادم«. وأضاف: »إن الغاية من الدراسة 
هـــي مــواكــبــة الـــتـــطـــورات الــعــالــمــيــة وطـــــرق منح 
الشهادات، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء التقنية 

والمادية والفنية«.
لكن بين الخبر الذي انتشر وبين الإيضاح كان 
هـــنـــاك مــــدة زمــنــيــة لــيــســت بــالــقــصــيــرة، ولـــنـــا أن 
الــذي  نتخيل حجم الضياع والتشتت والــتــوتــر 

مر به الطلاب والمدرسون على السواء!
والآن وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الامـــتـــحـــانـــات أقـــــرت الــجــهــات 
المعنية العديد من التعديلات بخصوص امتحانات 
شــهــادة التعليم الأســاســي، والــتــي ستطبق ابــتــداءً 

ــقـــادم دورة 2025، والــتــي  مـــن الـــعـــام الــــدراســــي الـ
تــرتــبــط بــا مــركــزيــة الامــتــحــانــات، بمعنى أبــســط، 
ســتــكــون امــتــحــانــات الــصــف الــتــاســع مــع امتحانات 
الــصــفــوف الانــتــقــالــيــة بــشــكــل مــحــلــي عــلــى مستوى 
كـــل مــحــافــظــة، ولــيــســت عــلــى مــســتــوى الــقــطــر، مع 
احتمالية بقاء مقرر أو اثنين بشكل مركزي فقط!
بناءً على ذلــك لن تكون هنالك المدة المعتادة 
ــــب لــــانــــتــــهــــاء مــــــن الـــمـــنـــهـــاج  ــالــ ــ ــــطــ لـــــلـــــمـــــدرس والــ
والتحضير للامتحان، كذلك من المحتمل أن تتم 
إزاحة موعد الامتحانات لتصبح أقرب وأقصر 

مدةً من الأعوام السابقة!
والسؤال هنا بعد هذا التعديل المزمع، الذي من 
الطبيعي أن يترافق بتغيير في الخطة الدرسية 
المتبعة عــن الأعــــوام السابقة مــن حيث توزيع 
المنهاج على أيام الفصلين، فهل سيحدث ذلك؟
وماذا عن الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ هذا 

العام، وما مصيرهم؟ 
هــل سنعود إلــى نــظــام تــاســع قــديــم وجــديــد كما 

سبق؟
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك مـــا رشــــح مـــن أحـــاديـــث عن 
مـــســـارات تــعــلــيــمــيــة جـــديـــدة فـــي مــرحــلــة التعليم 
الــثــانــوي، والــتــي سيتم إقـــرارهـــا قــريــبــاً عــلــى ما 
يــــبــــدو، حـــيـــث لــــن يــــكــــون هــــنــــاك فــــرعــــي الــعــلــمــي 
والأدبــي كما درجت عليه العادة خلال العقود 
الــمــاضــيــة، بـــل ســيــكــون هـــنـــاك مــــســــارات أخـــرى 
)طــبــيــة وهــنــدســيــة وأدبــــيــــة ولـــغـــويـــة و...( ولا 
ــــدري مـــا تــتــفــتــق عــنــه الــعــقــلــيــة الـــتـــي تـــديـــر دفــة  نـ
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي الـــــبـــــاد مـــــن إبـــــداعـــــات 

إضافية!
فشهادة التعليم الأساسي، التي تشكل منعطفاً 
فــــي حـــيـــاة الـــطـــالـــب وخــــيــــاراتــــه ومــســتــقــبــلــه، لــن 
تــعــود كــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي امــتــحــانــاتــهــا، وكــذلــك 
ــفـــروضـــة بـــعـــدهـــا لاســتــكــمــال  ــارات الـــمـ ــيــ فـــــإن الــــخــ
الــثــانــوي  التعليم  مــرحــلــة  فــي  التعليمية  العملية 
لن تعود كما كانت عليه أيضاً، وطبعاً سيرتبط 
بذلك بالخيارات الانعطافية في مرحلة التعليم 
الــجــامــعــي بــالــنــتــيــجــة، ولا نـــــدري كــيــف ســيــكــون 
عليه حال الطالب في هذه المنعطفات المصيرية 

على أيدي مبدعي الوزارة بعد ذلك؟!
ــيــــاســــات  ــــات الـــــمـــــطـــــروحـــــة عـــــــن ســ ــامـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ فـ
الوزارة التعليمية باتت كثيرة وتستلزم الكثير 
ــــات الــشــافــيــة والــشــفــافــة  ــابـ ــ مـــن الــتــوضــيــح والإجـ

والمسؤولة، لكن لا حياة لمن تنادي!
فالجهات المعنية تصر على صــم آذانــهــا، فهمها 
الأكــبــر بـــات تخفيض الــنــفــقــات وضــغــطــهــا، حتى 

ولو كان الثمن مستقبل أبنائنا!

شهادة التعليم 
الأساسي لن 

تعود كما 
كانت عليه 

في امتحاناتها 
وكذلك فإن 

الخيارات 
المفروضة 
بعدها في 

مرحلة التعليم 
الثانوي لن تعود 

كما كانت عليه 
أيضاً
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	ǧد. أسامة دليقان

لــم يستخدم مــاركــس مصطلح »الأتــمــتــة« ومع 
ذلك انتقد باكراً أحد تناقضات الرأسمالية، الذي 
عبّر عنه أكثر من مرة في عدة كتابات، ومنها 
قوله: »في أيامنا هذه، تبدو كلُّ الأشياء حُبلَى 
بنقيضها. فرغمَ الآلات التي وُهِبَتْ قدرةً رائعةً 
على تقصير العمل البشري وجعله مثمراً أكثر، 
نشهَدُ تجويعَ العامل وإنهاكَه«. وكتب في رأس 
المال أنه »من الممكن تأريخ كامل الاختراعات 
منذ العام 1830 بأنها تمّت لغرض وحيد، هو 
تسليح رأس المال ضدّ ثورة الطبقة العاملة«.

ظــهــر مــصــطــلــح الأتـــمـــتـــة لأول مــــرة عــلــى نــطــاق 
واسع في الولايات المتحدة، في الخمسينيّات 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن. وعــــادة مــا يُــنــســب ابــتــكــار 
إلــى ديلمار   automation مصطلح »الأتــمــتــة« 
هــاردر، نائب رئيس التصنيع في شركة فورد 
لــلــســيــارات. ووفــقــاً لإحـــدى الــروايــات عــن نشأة 
هــــذا الــمــصــطــلــح، اســتــخــدم هـــــاردر الــكــلــمــة لأوّل 
مـــــرة أثــــنــــاء مـــحـــادثـــة لــــه مــــع مــــســــؤول تــنــفــيــذي 
ــــول تــحــســيــن مـــعـــدات  ــــر فــــي شـــركـــة فــــــورد حـ آخـ
مناولة الأجزاء وإزالة »التأخيرات التي تحدث 
غــالــبــاً بسبب العنصر الــبــشــري«. وكــمــا يوضح 
ديفيد نوبل، عندما دعــا هــاردر إلــى المزيد من 
»الأتمتة« في شركة فورد، كان يعني ببساطة 
الــكــهــرومــيــكــانــيــكــيــة  ــتــــخــــدام الآلات  اســ »زيــــــــــادة 
ــــة ذات الأغـــــــــراض  ــيـ ــ ــــوائـ ــــهـ ــيــــكــــيــــة والـ والــــهــــيــــدرولــ
الخاصة للإنتاج ومناولة الأجــزاء والتي كانت 

موجودة لبعض الوقت«.

ماركس عن الآلات
مــع أن مــاركــس لــم يــذكــر كلمة »الأتــمــتــة« بحد 
ذاتها، إلا أنه كان يفهم تقنيات »ورشــة العمل 
الأوتــومــاتــيــكــيــة«، حــيــث درســهــا مــاركــس لأول 
مرة على نطاق واسع من أجل نقده لبرودون 
في كتاب ماركس »بــؤس الفلسفة«. ولــو قرأ 
هاردر القسم الخاص بـ»النظام الآلي للآلات« 
ــــال،  ــــمـ الـ ــــاب رأس  ــتـ ــ كـ مـــــن  الأول  الـــمـــجـــلـــد  فـــــي 
لــربــمــا وجـــد نــمــوذجــاً لــإنــتــاج المستمر يصف 
طــمــوحــاتــه بــشــكــل أســـاســـي )حـــتـــى وإن كــانــت 
صــنــاعــة الــســيــارات تختلف عــن أمــثــلــة مــاركــس 
ــاركـــــس »بــــمــــجــــرد أن تــنــفــذ  ــ ــالــــطــــبــــع(. كـــتـــب مـ بــ
الآلة، دون مساعدة الإنسان، جميع الحركات 
ــــام، وبـــمـــجـــرّد  ــــخـ ــــواد الـ ــمـ ــ الـــمـــطـــلـــوبـــة لــتــجــهــيــز الـ
ألّ تــحــتــاج الآلـــة إلا إلـــى مــســاعــدة تكميلية من 
الـــعـــامـــل، يــكــون لــديــنــا نــظــام آلــــيٌّ لـــــآلات، قـــادر 
على التحسين المستمر في تفاصيله«. بطبيعة 
الــحــال، لم تكن التحسينات التي سعى هــاردر 
إلــــى تــحــقــيــقــهــا تــقــنــيــةً فــحــســب، فــقــد كــــان فـــورد 
الحرب  للنقابات دومــــاً، لكن ســنــوات  مناهضاً 
شــهــدت ارتــفــاعــاً حـــاداً فــي مقاومة الــعــمــال: فقد 
ــــذوا 773 إضـــــرابـــــاً فــــي مـــصـــانـــع فــــــورد بــيــن  ــفّـ ــ نـ
عامي 1941 و1945. وعلى هذا فإن الأتمتة لم 
تكن حــاً لـ»التأخير« فــي الإنــتــاج فحسب، بل 

وللسيطرة على العمال.
ــبـــدأ الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة  ووفــــقــــاً لـــمـــاركـــس، لــــم تـ
ــة الــــمــــحــــركــــة مــثــل  ــاقــ ــال جـــــديـــــدة مـــــن الــــطــ ــكــ ــأشــ بــ
الــبــخــار، بــل بــدأت بتحويل الأداة الــيــدويــة إلى 
جــزء مــن الآلـــة: »لــيــس الــعــمــل، بــل أداة العمل، 
هي التي تعمل كنقطة انطلاق للآلة«. ويعرّف 

ماركس في عصر الروبوت والذكاء الاصطناعي

أخذت تنتشر فكرة إمكانية وجود »عالَمٍ بلا عَمل«، على نحو خاص منذ بدأت أزمة »الركود العظيم« الرأسمالية 
عام 2008. وما زالت تتنامى النقاشات والتنظيرات في الاقتصاد والعلم والثقافة حول أحدث تطويرات 
الأتمتة والحوسبة والروبوتات والذكاء الاصطناعي. وكلّما ظهر اختراع جديد في هذه المجالات، تتجدّد 

المخاوف التي تتراوح في طيفها ما بين القلق من توسّع »البطالة التكنولوجية« إلى شطحات الخيال العلمي 
حول نهاية كارثية سوداوية للنوع البشري إما كعبيد لروبوتات »أذكى من الإنسان« وتتحكّم به، أو حتى 

انقراض النوع البشري وخضوع الكوكب لحكم »الآلات الذكية«. 

ماركس الآلــة بأنها استيلاء على أداة العامل، 
ــيـــر يـــــدويـــــة: »الآلـــــــة،  ــالـــي غـ ــتـ ــالـ والــــتــــي تـــصـــبـــح بـ
إذن، هي آلية تقوم، بعد وضعها في الحركة، 
بالعمليات نفسها التي كان العامل يقوم بها من 
قبل بــأداة مماثلة«. عندها فقط يصبح العامل 
الـــبـــشـــري قـــــوة دافــــعــــة تــــعــــادل وظـــيـــفـــيـــاً الـــريـــاح 
والمياه والبخار، فأنظمة الآلات الأكبر ولدت 
الــحــاجــة إلـــى قـــوى دافــعــة أقـــوى مــن العضلات 

البشرية.
وهــكــذا فحتى قــبــل ظــهــور مصطلح »الأتــمــتــة«، 
يسلّط وصف ماركس للإنتاج الآلي الرأسمالي 
فــــي الـــفـــصـــل الـــخـــامـــس عـــشـــر مــــن رأس الــــمــــال، 
للعمّال طالما  العملية  هــذه  الــضــوء على تدمير 
أنها تتم في خدمة الرأسمالية، ناهيك عن تدمير 
الـــطـــبـــيـــعـــة، الـــتـــي يـــتـــنـــاولـــهـــا مــــاركــــس فــــي الــقــســم 

الأخير من الفصل حول الزراعة. 
إن حـــجـــة مــــاركــــس الـــمـــركـــزيـــة لــــم تـــكـــن »حــنــيــنــاً 
إلــى الماضي« أو دعــوة إلــى الــعــودة إلــى العمل 
اليدوي، بل هي اتهام للرأسمالية يسلط الضوء 
على الطريقة التي لا يستطيع بها هــذا النظام 
ــانــــات الــتــكــنــولــوجــيــة إلا فــي  الــتــعــبــيــر عــــن الإمــــكــ
شكل مــعــكــوس، كما أكــد مــاركــس: »الآلات في 
حد ذاتها تقصر ساعات العمل«، ولكن »عندما 
يــســتــخــدمــهــا رأس الــــمــــال فـــإنـــهـــا تـــطـــيـــلـــهـــا« إنــهــا 
الــعــمــل، ولــكــن عندما يستخدمها رأس  »تخفف 

المال فإنها تزيد من كثافته«.

الحلّ: سُلطة »البشر الأحدث طرازاً«
ــيـــســـان 1856 دُعـــــــي مــــاركــــس كــمــمــثــل  فــــي 14 نـ
رسمي للاجئين الثوريين في لندن إلــى مأدبة 
عشاء أقيمت بمناسبة الذكرى الرابعة لصدور 
»صــحــيــفــة الـــشـــعـــب«، لــســان حــــال حــركــة الــعــمّــال 
ــــة«. وقــــد اســتــغــل الــمــنــاســبــة  الإنــكــلــيــز »الــــشــــارتــــيّ
لإظــــهــــار الـــتـــضـــامـــن الأمــــمــــي الــــــذي وحّــــــد الـــثـــوار 
البروليتاريين، الذين كان قد أثبت نفسه بينهم 
باعتباره زعيماً بــارزاً. وفي خطابه، وكان أول 
المتحدثين، ركز ماركس على الــدور التاريخي 
لـــلـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا. وفـــيـــمـــا يـــلـــي مــقــطــع مــــن خــطــاب 
ماركس له صلة وثيقة بموضوع مقالنا الحالي، 

يمكننا أن نختم به، حيث قال ماركس:

الــتــاســع عشر  ــةَ حقيقةٌ عظيمة تميّز قرننا  »ثــمّ
ــــزب عــلــى  ــــي حـــقـــيـــقـــةٌ لا يــــجــــرؤ أيّ حــ هـــــــذا، وهــ
ــا، ألا وهــــــي أنــــــــه، وبـــيـــنـــمـــا ظــــهــــرت إلـــى  ــ ــارهـ ــ ــكـ ــ إنـ
الــحــيــاة قـــوى صناعية وعِــلــمــيــة لــم تتوقّعها أيّـــةُ 
حقبةٍ فــي تــاريــخ البشرية الــســابــق، فــإنّــه توجد 
من جهة أخرى أعــراضُ تفسُّخٍ، تتجاوزُ بكثيرٍ 
الأهوالَ المُدوَّنة في أواخر عصر الإمبراطورية 
الــرومــانــيــة. فـــي أيــامــنــا هــــذه، تــبــدو كـــلُّ الأشــيــاء 
حُبلَى بنقيضها. فرغمَ الآلات التي وُهِبَتْ قدرةً 
رائعةً على تقصير العمل البشري وجعله مثمراً 
أكثر، نشهَدُ تجويعَ العامل وإنهاكَه. حتى انقلبَت 
أحدثُ مصادرِ الثروة وأكثرِها عصريةً، بتأثير 
ــــوَز.  تـــعـــويـــذةٍ عــجــيــبــة، إلــــى مـــصـــادرَ لــلــفــاقــةِ والــــعَ
وجاءت انتصاراتُ الفنّ، كما يبدو، على حساب 
خسارة الشخصية. ويبدو أنه بالسرعة نفسها 
التي تسيطر فيها البشرية على الطبيعة، يمسي 
الإنــــســــان مُـــســـتَـــعـــبَـــداً لـــإنـــســـان الآخــــــر، أو عَـــبـــداً 
لأعمالِه الشائنة بالذات. وحتى نور العِلم النقيّ 
يبدو عاجزاً عن السطوع إلّ على خلفية الجهل 
كأنّما  اختراعاتنا  وجــمــيــعُ  تقدُّمنا  كــلّ  المُظلِمة. 
تَـــمـــنَـــحُ بــالــنــتــيــجــةِ حـــيـــاةً فــكــريــةً لــلــقــوى الـــمـــادّيـــة، 
وتخسِفُ بالحياة البشرية إلى دَرَكِ قوّةٍ مادّية. 
الحديثة والــعِــلــم من  الصناعةِ  التناحُر بين  هــذا 
جــهــة، والــــبــــؤسِ والانــــحــــالِ الــحــديــث مـــن جهة 
ــرُ بــــيــــن الـــــقـــــوى الـــمُـــنـــتِـــجـــة  ــاحــ ــنــ ــتــ أخــــــــــرى؛ هـــــــذا الــ
وعـــاقـــاتِ عــصــرنــا الاجــتــمــاعــيــة، حــقــيــقــةٌ واقـــعـــةٌ، 
ملموسةٌ، قاهرةٌ، لا جِدال فيها. البعضُ يقابلُها 
بــالــنَّــدبِ والــعَــويــل، وآخـــرون يقابلونها بأمنياتِ 
الــتــخــلّــص مــن الــفــنــون الــحــديــثــة عـــلَّ وعــســى أنْ 
يخلّصهم ذلــك من الصراعات الحديثة. أو ربّما 
يتخيّلون بأنّ إشارةَ تقدُّمٍ صناعيٍّ كهذا تحتاجُ 
ــا مِــن  ــ إكــمــالَــهــا بـــإشـــارةِ تـــراجُـــعٍ فـــي الــســيــاســة. أمّ
جانبنا، فإننا لا نخطئ في تمييز شكل الــرّوح 
عِ به.  الماكر الذي تستمرّ هذه التناقضات بالتلفُّ
ونحنُ نعرفُ بأنّ كلّ ما تحتاجُه قوى المجتمعِ 
الأحدثُ طرازاً لكي تَعمَلَ على ما يُرام، هو أنْ 
يُسيطِر عليها بشرٌ مِنْ أحدَثِ طِراز - وهؤلاء 
دَ من  بالذات هم العُمّال؛ إنهم الاختراعُ الذي تَولَّ
دَ مِــن الآلــة الحديثة  الزمنِ الحديث بقدر ما تولَّ

نفسِها«.

كلّ ما تحتاجُه قوى 
المجتمعِ الأحدثُ 
طرازاً لكي تَعمَلَ 

على ما يُرام هو أنْ 
يُسيطِر عليها بشرٌ 

مِنْ أحدَثِ طِراز

علوم وتقانة
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لم يكن توقع صــدور »إعــان بكين« مسألة 
صــعــبــة، فــالــصــيــن تــعــمــل بــجــد عــلــى عــــدد من 
الــمــلــفــات الــشــائــكــة والــتــحــديــات الــكــبــرى على 
الساحة الدولية، والإعــان الــذي وقــع عليه 
بــأحــد جوانبه  يُــجــسّــد  14 فصيلًا فلسطينياً 
الذي  الملف،  الثابت لحل  المسعى الصيني 
تحوّل مع السنوات إلــى عقبة أساسية في 

عملية حل القضية الفلسطينية.

 كلام حق يراد به باطل!
يحاجج البعض في معرض تحليل دلالات 
ــقـــولـــون: إنـــــه واحــــــد مــن  ــيـ »إعــــــــان بـــكـــيـــن« فـ
لقاءات عديدة سابقة، اتفقت فيها الفصائل 
ــــل ومـــــــخـــــــارج  ــمــ ــ ــــى بــــــيــــــانــــــات وخـــــــطـــــــط عــ ــلــ ــ عــ
مــفــتــرضــة لـــأزمـــة الــوطــنــيــة الــعــمــيــقــة، وعــلــى 
هذا الأساس يجري تقديم اللقاء الأخير في 
الصين بوصفه »حدثاً شكّلياً«، وأنّ توقيع 
الــفــصــائــل عــلــى الـــبـــيـــان مـــا هـــو إلا »مــجــامــلــة 
وشـــــــكـــــــر« لــــلــــجــــهــــود الــــصــــيــــنــــيــــة، ولا يـــعـــنـــي 

استعداداً سياسياً لتنفيذ بنوده.
كل هذا وغيره الكثير مما يجري ضخه بشكلٍ 
مدروس يتسق مع الموقف »الإسرائيلي« 
الـــرســـمـــي، إذ عـــلّـــق وزيـــــر خـــارجـــيـــة الــكــيــان، 
يسرائيل كــاتــس على »إعـــان بكين« وقــال 
ببساطة: »لــن يــحــدث« وأكــد مــجــدداً أوهــام 
جيش الاحتلال »بسحق حماس« وأضاف 
أن »محمود عباس سوف يراقب غزّة من 
بــعــيــد« فـــي إشــــــارة واضـــحـــة لـــرفـــض إحـــدى 
النقاط الجوهرية فــي »إعـــان بكين« التي 
تــشــيــر إلـــى وحــــدة غـــزة والــقــطــاع والــقــدس 
وضرورة خضوعها لقيادة حكومة الوحدة 

الوطنية المزمع تشكيلها.

ما الذي يميز »إعلان بكين«؟
إن المساعي الحثيثة التي جرى بذلها خلال 
ســنــوات طــويــلــة لـــرأب الــصــدع الفلسطيني، 

وكل البيانات والإعلانات لم تفضِ إلى حلٍ 
نــاجــزٍ بــعــد، وهـــذا مما جــهّــز الأرضــيــة لقبول 
أفــــكــــار مــشــكّــكــة كـــالـــتـــي عـــرضـــنـــاهـــا، فــالــشــعــب 
الفلسطيني يريد بحق الوصول إلى وحدة 
فلسطينية حقيقة، لكن ثقته بقدرة الفصائل 
عــلــى إنـــجـــاز الــمــهــمــة بــاتــت مــنــخــفــضــة بــشــكــلٍ 
واضح. لكن ذلك كله لا يكفي لتفسير وفهم 

أهمية الخطوة الصينية.
ــم تـــعـــد شـــأنـــاً  ــ »الـــمـــصـــالـــحـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« لـ
فــلــســطــيــنــيــاً داخـــلـــيـــاً، فــهــي فـــي الـــواقـــع قضية 
ســـيـــاســـيـــة تــــؤثــــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى الــمــلــف 
الــفــلــســطــيــنــي كـــكـــل، وبـــالـــتـــالـــي بـــقـــاء الــشــقــاق 
الفلسطيني يلعب دوراً سلبياً في استقرار 
الإقليم، من هذا الباب تحديداً حاولت دول 
عربية، مثل: مصر والجزائر الــدخــول على 
هذا الخط والعمل على حلّه، ولكن المساعي 

هذه لم تصل إلى الهدف المنشود.
في المستوى البسيط الأول، يمكننا القول: 
إن الـــوضـــع الــحــالــي يــائــم بــعــض الأطــــراف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتــــــحــــــديــــــداً تــــلــــك الـــمـــرتـــبـــطـــة 
إلى  التي تحوّلت تدريجياً  باتفاقية أوسلو 
ــنٍ لــمــواقــف مــهــادنــة لــاحــتــال والــولايــات  ــبَ تَ
الــمــتــحــدة، لــكــن هـــذه الــقــوى لــم تــعــد صاحبة 
المزاج  أنها لا تمثل  الفصل، وحتى  الكلمة 
الــعــام داخــل فتح نفسها، ولا ضمن منظمة 
ــــك ظـــــل إنــــجــــاز  ــ ــــع ذلـ ــ الــــتــــحــــريــــر بــــالــــطــــبــــع، ومـ
ــا يـــســـمـــح لــنــا  ــ الـــمـــصـــالـــحـــة مـــســـألـــة شــــائــــكــــة، مـ

بفهمها في مستواها الأعلى والأعقد. 
إن شـــق صـــفـــوف الــفــلــســطــيــنــيــيــن كــــان هــدفــاً 
صــهــيــونــيــاً وأمــريــكــيــاً وغــربــيــاً، وكــــان تثبيت 
الاضطرابات في علاقات الفصائل فيما بينها 
بنداً أساسياً على جدول أعمال الأعداء، أي 
أنّ هناك قوى عظمى خلف القوةّ الإقليمية 
ــــذه  ــيــــر هـ ــفــــجــ ــــى تــ ــلـ ــ »إســــــــرائــــــــيــــــــل«، عــــمــــلــــت عـ
ــاقــــة حـــل أي خـــافـــات يمكن  الـــعـــاقـــات، وإعــ
أن تــنــتــج، مــا أدى إلـــى تــراكــمــهــا مــع الــزمــن، 
حــتــى أصــبــحــت قــائــمــة طــويــلــة مــن الــخــافــات 
الجوهرية. على هذا الأســاس حمل دخول 
قــــوى عــظــمــى، مــثــل: روســـيـــا والــصــيــن على 

خـــط الــمــصــالــحــة مــعــنــى مــخــتــلــفــاً عـــن كـــل ما 
ســــبــــق، فـــهـــو يـــعـــكـــس بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى أن 
هــــذه الـــقـــوى تــــرى إنـــجـــاز الــمــصــالــحــة، هــدفــاً 
ــا الـــوطـــنـــي،  ــهــ ــنــ يـــنـــســـجـــم مـــــع ســـيـــاســـتـــهـــا وأمــ
وتبذل لذلك جهداً واضحاً لتجاوز المشكلة، 
من جانب آخر إن وجود قوى بهذا الوزن 
تــــدفــــع بـــاتـــجـــاه الـــمـــصـــالـــحـــة يـــعـــنـــي أن هــنــاك 
الــيــوم مشروعين متناقضين، واحـــد يرعاه 
الكيان والــولايــات المتحدة يهدف لترسيخ 
ــــى إنـــجـــاز  ــــر يـــهـــدف إلـ ــــن، وآخــ ــــراهـ الــــوضــــع الـ
المصالحة المطلوبة ترعاه روسيا والصين 
وقـــــوى إقــلــيــمــيــة أخــــــرى، فـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
الـــصـــيـــنـــي وانــــــغ يــــي قـــــال عـــلـــى هـــامـــش لــقــاء 
ــلـــي لــلــفــصــائــل  بــكــيــن: »الــمــصــالــحــة شــــأن داخـ
الفلسطينية، لكن تحقيقها لا يمكن أن ينجز 
دون المجتمع الدولي« مشيراً إلى حرص 
الصين في الحفاظ على السلام والاستقرار 

في الشرق الأوسط.
ماذا تعني المصالحة الوطنية الفلسطينية؟

اســـتـــمـــرار الانـــشـــقـــاق الـــداخـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي 
ــيـــة  ــقـــضـ ــلـ يـــــعـــــنـــــي إعـــــــــاقـــــــــة أي حـــــــــل مـــــمـــــكـــــن لـ
المفترضين لإرادة  فالممثلين  الفلسطينية، 
بينهم  فــيــمــا  يــتــقــاتــلــون  الفلسطيني  الــشــعــب 
ولا يــتــفــقــون حــتــى عــلــى أهــــــداف مــرحــلــيــة، 
وهــــذا تـــحـــديـــداً مـــا ســعــت مــوســكــو والــصــيــن 
لتغييره في اللقاءات الأخيرة، فاليوم هناك 
خــطــوط عــريــضــة لاتــفــاق عــلــى المؤسسات 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة ودورهـــــــــــــــــا وتــــــــحــــــــديــــــــداً مـــنـــظـــمـــة 
للشعب  الوحيد  الشرعي  الممثل  التحرير، 
ــــاق عــلــى  ــفــ ــ ــاً اتــ ــ ــــضــ ــــاك أيــ ــنــ ــ ــنـــي، وهــ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
قــيــام دولـــة فلسطينية عــلــى أراضــــي الضفة 
والــقــطــاع والـــقـــدس، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلـــك من 
مـــشـــروع فــلــســطــيــنــي وطـــنـــي لــلــيــوم الــتــالــي 
للحرب وهــو مــا عبّر عنه وزيــر الخارجية 
ــلـــكـــهـــا  ــــي بـــــــالـــــــقـــــــول: »فــــلــــســــطــــيــــن يـــمـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــون ويـــقـــودونـــهـــا ويــحــكــمــونــهــا« 
بتناقض صـــارخ مــع الــمــشــروع الصهيوني 
والأمــريــكــي الــذي يعتبر الفلسطينيين غير 
معنيين بـ »مشاريع اليوم التالي للحرب«.

 عن صراع
 البربرية والحضارة

ــيـــونـــي  ظــــهــــر رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الـــصـــهـ
بــــنــــيــــامــــيــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو مــــــن عــــلــــى مــنــبــر 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــريـــكـــي مـــــرّة جـــديـــدة، 
وبينما انشغلت مجموعة من وسائل 
ــيـــد أكــــــــاذيــــــــبٍ قـــالـــهـــا،  ــنـ ــفـ الإعـــــــــــام فــــــي تـ
غابت أفــكــارٌ أخـــرى، تلك التي توضح 
طبيعة الــعــاقــة الأمــريــكــيــة مــع الــكــيــان 
الــــصــــهــــيــــونــــي، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى بــعــض 
الأوهــــام الــمــكــرّرة الــتــي رأى نتنياهو 

الفرصة سانحة لإعادة عرضها.
الصهيوني  الــرســمــي  الــخــطــاب  يعتمد 
الهجوم على إيــران، وعلى تصويرها 
كجسم هجين في المنطقة، ويتجاهل 
حــقــيــقــة أنّـــهـــا جــــزء أصـــيـــل مـــن الــشــرق 
الأوســــط، ويــبــدو الــهــدف مــن التركيز 
الـــشـــديـــد عــلــى بـــقـــاء إيــــــران فـــي مــحــور 
الــتــغــطــيــة  فـــــي  أوّلًا  يـــرتـــبـــط  الــــحــــديــــث 
عـــلـــى الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي الــدخــيــل 
والــطــارئ فــعــاً، المشروع الــذي رأى 
فــيــه الــصــهــيــونــي الــمــتــعــجــرف »الـــدولـــة 
ــــي قــلــب  الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة الـــــوحـــــيـــــدة فــ

الشرق الأوسط«.
وأكــــــد نــتــنــيــاهــو عـــلـــى تــــرابــــط مــصــالــح 
»إســـــــرائـــــــيـــــــل« والـــــــــولايـــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
وقــال صراحة: إن الكيان يلعب دوراً 
أســـاســـيـــاً فـــي حــمــايــة الأخــــيــــرة، مــؤكــداً 
أنــهــم يــخــوضــون »نــفــس المعركة ضد 
نــــفــــس الـــــــعـــــــدو« وبـــــالـــــتـــــالـــــي، ســـيـــكـــون 
»انتصار ]إسرائيل[ انتصاراً للولايات 

المتحدة«.
ــــة  ــــوفـ ــألـ ــ ــــات مـ ــمــ ــ ــلــ ــ ــكــ ــ قــــــــد تـــــــبـــــــدو هـــــــــــذه الــ
ومكررة، لكنها تعبّر عن حجم القلق، 
فـــــإن كـــــان مــــا قــــالــــه نــتــنــيــاهــو صــحــيــح، 
فإن خسارة »إسرائيل« هي خسارة 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة أيـــضـــاً، والـــيـــوم لم 
يستطع جــيــش الاحــتــال تحقيق أي 
هـــدف مــن أهــدافــه بــعــد أكــثــر 9 شــهــورٍ 
من الحرب، ليكون بذلك أصبح خارج 
مظلة الحروب القصيرة الخاطفة التي 
اعتمد عليها منذ نشأته، وإلــى جانب 
خسائره العسكرية والبشرية الفادحة 
تنهار أيضاً بشكلٍ واضــح قدرته على 
الــــردع، لــيــكــون قــد دخـــل بــذلــك مرحلة 

فريدة في تاريخه.
كل ذلك دفع نتنياهو للتحريض مجدداً 
غــزّة والفلسطينيين فحسب،  لا على 
ـــم مــن  ــ بــــل عـــلـــى لـــبـــنـــان والـــيـــمـــن، والأهــ
ذلك: إيران، وعاد إلى أسطوانة »ناتو 
شـــــــرق أوســــــطــــــي« تـــــقـــــوده الـــــولايـــــات 
ــتـــحـــدة و»إســـــرائـــــيـــــل« وبـــمـــشـــاركـــة  ــمـ الـ
دول أخــــــرى فــــي الــمــنــطــقــة لــمــواجــهــة 
إيــران. أفكارٌ كهذه لم تعد تنتمي إلى 
الواقع السياسي في الشرق الأوسط، 
ــيـــر بـــشـــكـــل مـــتـــســـارع  ــتـــغـ فــــالــــخــــارطــــة تـ
ــنــــذ اســـــتـــــعـــــادة الـــــعـــــاقـــــات الإيــــرانــــيــــة  مــ
الـــســـعـــوديـــة، ولــــم يــعــد بـــالإمـــكـــان حتى 
تصور بناء حلف كهذا، خصوصاً، أن 
حلف الناتو الأصــيــل يــواجــه تحديات 

وجودية وقد ينتهي هو الآخر!
ــا يـــجـــري  ــ ــاً: إن مـ ــ ــــضــ نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــــال أيــ
ــــراع  فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط لـــيـــس »صـ
حــضــارات« بــل »صـــراعٌ بين البربرية 
والحضارة«، وهو كذلك فعلًا، فالكيان 
الــــصــــهــــيــــونــــي والــــــــــولايــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
بسياستهم ومحاولة منع قيام الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة »يـــجـــاهـــدون« فـــي إعــاقــة 
الـــتـــاريـــخ، وبــالــتــالــي، إعـــاقـــة الــحــضــارة، 
والــبــرابــرة هــم بالتحديد أولــئــك الذين 
ــتــــاريــــخ إلـــى  ظــــنــــوا يــــومــــاً أن إعــــــــادة الــ
الـــوراء ممكنة، قبل أن يغطي رفاتهم 
أديـــم الأرض، وتسير فوقها عجلات 

التاريخ.

قضايا الشرق »إعلان بكين« أبعد ممّا جاء في صفحاته!

وقّعت الفصائل 
الفلسطينية يوم 

الثلاثاء 23 تموز 
الجاري على وثيقة 

جديدة لتحقيق 
المصالحة الوطنية، 

فالمباحثات التي 
استضافتها بكين 

منذ يوم الأحد 21 
من الشهر الحالي 

اتسمت بدرجة عالية 
من الجدية، وتحمل 

في تفاصيلها 
ونتائجها مؤشرات 

مهمة، وهو ما 
يفسر محاولات 

الهجوم على اللقاء، 
أو التقليل من 

أهميته وجدواه.

السبب الأســاســي للتفاؤل فــي إعـــان بكين لا يمكن قــراءتــه فقط ضمن بــنــود الإعـــان رغــم أهميتها، وإنــمــا يرتبط تــحــديــداً بكون 
هـــذا الإعــــان بـــالـــذات خـــرج مــن الــصــيــن، وبــحــضــور وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي، ويــتــســق فــي الــوقــت ذاتــــه مــع الــمــســعــى الـــروســـي في 
هــذا الخصوص، وإذا مــا أخــذنــا بعين الاعتبار الموقف الرسمي المعلن لهاتين القوتين الدوليتين مــن الـــدور الأمريكي فــي الملف 
الفلسطيني، يمكننا حينها أن نفهم حجم هــذه الخطوة وارتــداداتــهــا اللاحقة التي تسرّع من عملية الفرز داخــل القوى السياسية 

الفلسطينية، وتحضر المنطقة للمرحلة اللاحقة.
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	ǧملاذ سعد

ــة الــمــشــتــركــة بــقــاذفــات  نُـــفـــذت الــــدوريــ
ــــى حـــمـــل  ــلــ ــ اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة قــــــــــــــــادرة عــ
رؤوس نووية من طراز »تو 95 إم 
إس« الــروســيــة و »شــيــان إتـــش 6« 
الــصــيــنــيــة، ورافــقــتــهــم طـــائـــرات قتالية 
مــــــــن طــــــــــــراز »ســـــــــوخـــــــــوي ســــــــو 30« 
و»ســــو 35«، واســتــمــرت الــتــدريــبــات 

قرابة 5 ساعات. 
ــيــــة، فــــإن  ــمــ ــــق الــــتــــصــــريــــحــــات الــــرســ ــ وفـ
الطائرات العسكرية ظلت في الأجواء 
الــــحــــدود  تـــخـــتـــرق  أن  ــيــــة دون  الــــدولــ
ــا  ــهـ ــتـــرابـ ــم اقـ ــ ــ الــــجــــويــــة الأمــــريــــكــــيــــة، رغـ
منها، مما استدعى الولايات المتحدة 
وكـــــــنـــــــدا لإرســــــــــــــال طـــــــــائـــــــــرات مـــقـــاتـــلـــة 

ــالــــوا: إنـــهـــا »اعـــتـــرضـــت مــقــاتــلــتــيــن«  وقــ
الروسية،  الصينية  الــتــدريــبــات  ضمن 
ووفقاً لبيان ووزارة الدفاع الروسية 
ــعــــاونــــت الـــطـــواقـــم  »خــــــــال الـــطـــلـــعـــة، تــ
ــــة والـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي الــمــنــطــقــة  ــيـ ــ الـــــروسـ
الــمــشــتــركــة خــال  الــجــديــدة للعمليات 
مراحلها كافة ]...[ في بعض مراحل 
الــــدوريــــة، رافـــقـــت الـــقـــاذفـــات مــقــاتــات 

من دول أجنبية«.
وقـــال المتحدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
الــــصــــيــــنــــيــــة تــــشــــانــــغ شــــــيــــــاو: إن هــــذه 
الــــدوريــــات أدت لــرفــع الــثــقــة وتــعــزيــز 
التنسيق بــيــن الــبــلــديــن، وتـــحـــدث: أن 
هـــــذه الـــطـــلـــعـــة تــــهــــدف إلـــــى »مـــواصـــلـــة 
اختبار وتعزيز مستوى التعاون بين 
الـــقـــوات الــجــويــة لــلــبــلــديــن، فــضــاً عن 
الثقة الاستراتيجية المتبادلة  تعميق 

والتعاون العملي بين البلدين«.
ووفــــــقــــــاً لـــــــوزراتـــــــي الــــــدفــــــاع الــصــيــنــيــة 
ــيـــة، فــــإن هــــذه الــتــدريــبــات لا  والـــروسـ
تستهدف أطرافاً ثالثة، وتتماشى مع 
القوانين الدولية، ونفذت في الأجواء 
ــا بـــالـــوضـــع  ــهــ ــة لــ ــ ــــاقـ ــــة، ولا عـ ــيــ ــ ــــدولــ الــ
الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي الـــحـــالـــي. نــظــريــاً 
القانونية والسيادية كل  الناحية  من 

مـــا قــيــل صــحــيــح، إلا أن هـــذه الطلعة 
تحمل العديد من الرسائل.

ربـــمـــا، أهــــم مـــا تــحــمــلــه هــــذه الــخــطــوة 
التأكيد على حسن وتطور العلاقات 
بالفعل،  الروسية وتعزيزها  الصينية 
بالعكس من محاولات الغربيين كلها 
للمساس بها، وأكثر من ذلك، التعاون 
ــــذي يــؤكــد  الـــعـــســـكـــري بـــهـــذا الـــشـــكـــل الــ
أن كـــا الــبــلــديــن مــســتــعــدان لــلــتــعــاون 

ــقـــاذفـــات  ــالـ بـــمـــواجـــهـــة خـــصـــومـــهـــمـــا، وبـ
المدى،  الجوية الاستراتيجية بعيدة 
ــقـــادرة عــلــى حــمــل رؤوس نــوويــة،  الـ
أي أنــــه تـــعـــاون عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى 

عسكري ممكن.
من جهة أخرى، فإن موقع التدريبات 
ــالـــة الـــثـــانـــيـــة: وهــــي عــزم  يــحــمــل الـــرسـ
روســيــا والصين على تحديد مناطق 
نفوذهما، والتعاون للدفاع عنها، عبر 

يعنيه  بما  العسكري  التواجد  تثبيت 
مـــن ضــغــط عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
العدواني  باتت بسبب سلوكها  التي 
مــتــورّطــة فـــي عـــدد مـــن الــجــبــهــات في 
العالم، من أوروبا إلى آسيا وإفريقيا، 
وتـــثـــبـــت روســــيــــا والـــصـــيـــن مــــن خـــال 
شبكة واســعــة مــن الــعــاقــات قدرتهما 
على تأريض الاستراتيجية الأمريكية 

وإعاقتها قدر المستطاع.

	ǧكنان دويعر

ــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة الـــــتـــــي تـــشـــنّـــهـــا  ــلــ تـــتـــســـبـــب الــــعــــمــ
الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة بــدعــم مــن الـــقـــوات محليّة 
ــــوف حــــركــــة  ــفــ ــ ــــمـــــن صــ ــائـــــر ضـ ــ ــــخـــــسـ ــد الـ ــ ــ ــزايـ ــ ــ ــــي تـ ــ فـ
الشباب، التي تأسست عام 2004 وتتبنى فكر 
تنظيم الــقــاعــدة. فــي إحـــدى العمليات الأخــيــرة، 
قُتل تسعة من عناصر الحركة وتمت مصادرة 
مــعــدات، هــذه العملية جــاءت بعد أيــام قليلة من 
عملية أخرى قُتل فيها أكثر من 100 عنصر من 
مسلحي حركة الشباب بإقليم جوبا السفلى، في 
عملية مشتركة بين الجيش الصومالي وقوات 

دراويش جوبا لاند.

الاهتمام الدولي بالصومال
تـــزايـــد الاهــتــمــام الـــدولـــي بــالــصــومــال لـــم يقتصر 
على الجانب الأمني فقط، بل شمل أيضاً الجانب 
الاقتصادي. تشير تقديرات الحكومة الأمريكية 
إلى أن الصومال يمتلك احتياطيات لا تقل عن 
30 مليار برميل من النفط والغاز. تطوير هذه 
الموارد سيتطلب وقتاً واستثماراتٍ كبيرة، مع 
بـــدء الــحــفــر فـــي مــربــعــات بــحــريــة مـــحـــددة خــال 
المرحلة القادمة، بالإضافة إلى زيــادة الاهتمام 
ــقـــرن الإفـــريـــقـــي بــشــكــل عـــام،  الــــدولــــي بــمــنــطــقــة الـ
لغناه بالموارد الطبيعية وأهميته الاستراتيجية، 
وخــــاصــــة إطـــالـــتـــه عـــلـــى مـــضـــيـــق بـــــاب الـــمـــنـــدب، 
وتــمــيــز ســواحــلــه بــإمــكــانــيــة اســتــثــمــارهــا كــمــوانــئ 
ذات مـــوقـــع اســـتـــراتـــيـــجـــي مـــهـــم. هـــــذه الــمــنــطــقــة 
تتداخل فيها مجموعة كبيرة من مصالح الدول، 
ورغم الوزن المرتفع النسبي لأثيوبيا سياسياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً، إلا أن دول الــمــنــطــقــة تـــحـــاول من 
ــيــــة، إيــــجــــاد صــيــغــة  خـــــال تـــنـــوع عـــاقـــاتـــهـــا الــــدولــ
ــقـــق مــــصــــالــــح دول الــــقــــرن  تــــفــــاهــــم وتـــــــــــوازن تـــحـ

الأفريقي، وتضمن الاستقرار الإقليمي.

العلاقات التركية الصومالية
لــعــبــت تــركــيــا دوراً مــحــوريــاً فـــي دعـــم اســتــقــرار 
الــــنــــظــــام الــــســــيــــاســــي فـــــي الـــــصـــــومـــــال. إذ أرســـــل 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــــــــان طــلــبــاً 
ــلــــى إذنٍ  إلـــــــى الــــبــــرلــــمــــان الــــتــــركــــي لـــلـــحـــصـــول عــ
ــــل الــــصــــومــــال لـــمـــدة  ــــواحـ بـــنـــشـــر قــــــــوات عـــلـــى سـ
عامين، لدعم الأنشطة الرامية إلى »ضمان أمن 
الصومال ضد الإرهــاب« والتهديدات الأخــرى. 
هــذا الطلب يأتي بعد افتتاح تركيا أكبر قاعدة 
عسكرية لها خـــارج أراضــيــهــا فــي مقديشو عام 
المسلحة  للقوات  التدريب  توفر  2017، والتي 

والشرطة الصومالية.
كــمــا تــرغــب تــركــيــا فــي لــعــب دور الــوســاطــة بين 
التوترات  تصاعدت  والــصــومــال، حيث  إثيوبيا 
بــيــن الــبــلــديــن بــعــد تــوقــيــع اتـــفـــاق »إيــــجــــار« بين 
إثـــيـــوبـــيـــا وإقـــلـــيـــم أرض الـــصـــومـــال الانـــفـــصـــالـــي، 
ــتــــخــــدام واجــــهــــة بــحــريــة  يـــمـــنـــح الأولــــــــى حــــق اســ
ــيــــم  ــلــ ــــن أراضـــــــــــــي الإقــ ــ ــــراً مـ ــتـ ــ ــلـــــومـ ــ ــيـ ــ ــــول 20 كـ ــــطــ بــ
لــمــدة 50 عـــامـــاً تــشــمــل اســتــثــمــار مــيــنــاء بــربــرة، 
وإمــكــانــيــة إنـــشـــاء قـــاعـــدة عــســكــريــة بــحــريــة على 
ـــاق أثـــــــار اعــــتــــراض  ـــفــ ــــذا الاتــ ــــذه الــــســــواحــــل. هــ هــ
الحكومة الصومالية، حيث ألغى الرئيس حسن 
شــيــخ مــحــمــود الاتــفــاقــيــة الــبــحــريــة مـــع إثــيــوبــيــا، 
معتبراً إيــاهــا »غــيــر قــانــونــيــة«، لــذلــك استضافت 
ـــرة، ضــمــت  ـــ ــقـ ـــ ــــي أنــ ــة فــ ــيــ ــا مـــــحـــــادثـــــات ثــــاثــ ــيــ تــــركــ
وزيــر الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره 
الإثــيــوبــي تـــاي أتــســكــي ســيــاســي والــصــومــالــي 
ــانـــت صــريــحــة  ــادثـــات كـ ــمـــحـ ــقـــي. الـ ــمـــد مــعــلــم فـ أحـ
ووديــــة وتـــم الــتــوصــل إلـــى بــيــان مــشــتــرك يضع 

أساساً لحل الخلافات بين البلدين.

الصومال إلى واجهة القرن الإفريقي مجدداً
تتصدر الصومال في الآونة الأخيرة الواجهة في القرن الإفريقي، فالبلد الذي 

يتمتع بموقع استراتيجي فريد، فضلًا عن ثروات نفطية مهمة، يتحول ليكون 
محور اهتمام من دول في الإقليم وخارجه، ويبدو النشاط المصري والتركي في هذا 
الخصوص مسألة أساسية في فهم التطورات اللاحقة وخارطة التوازنات في ظل 

تزايد التوترات العسكرية.

مصر حاضرة أيضاً
أعلنت الحكومة الصومالية يوم السبت 21 تموز 
الجاري المصادقة على اتفاقية دفاعية مع مصر، 
جرى توقيعها في كانون الثاني الماضي، والتي 
يفترض أن تقدم مصر فــي ظلها دعــمــاً للقوات 
الــصــومــالــيــة فــي حــربــهــا مــع الــجــمــاعــات المسلحة 
الخطوة كتأكيد جديد  الانفصالية، وتــأتــي هــذه 
بالنسبة  للصومال  الاستراتيجية  الأهــمــيــة  على 
ــــدرك أن  ــــدور الــــجــــوار وتـــحـــديـــداً مـــصـــر، الـــتـــي تـ لـ
ــا عـــلـــى مــضــيــق بـــاب  ــهــ مـــوقـــع الـــصـــومـــال وإشــــرافــ

المندب يضعها بشكل مباشر في دائــرة اهتمام 
ــذا فــــضــــاً عــــن أن  ــ ــمــــصــــري، هــ الأمـــــــن الـــوطـــنـــي الــ
التواجد المصري يرتبط حتماً بالتوترات التي 

تشهدها العلاقة المصرية الإثيوبية.
ــــان لــمــصــر مـــوقـــف واضــــح  فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، كـ
بـــخـــصـــوص اتـــفـــاقـــيـــة »إيــــــجــــــار« حـــيـــث أصــــــدرت 
بياناً طالبت فيه بضرورة  المصرية  الخارجية 
احــــتــــرام وحـــــدة وســــيــــادة جــمــهــوريــة الــصــومــال 
الــفــيــدرالــيــة، وضــــرورة الــحــفــاظ على الاســتــقــرار 

في المنطقة.

الصين وروسيا... تعاون في مناطق استراتيجية
أجرت الصين وروسيا طلعة جوية عسكرية مشتركة 

في شمال المحيط الهادئ والقطب الشمالي قرب الأسكا 
الأمريكية، وذلك يوم الخميس 25 تموز الجاري، في خطوة 

جديدة تحمل رسائل عدة.

الـــوضـــع فـــي الــصــومــال مــعــقــد، وتــتــداخــل فــيــه الأبـــعـــاد الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. 
فالحضور التركي المتزايد في الصومال يعتبر جزءاً من استراتيجية شاملة تتضمن تدريب القوات 
الصومالية ودعم الاقتصاد المحلي. في الوقت نفسه، تصاعد التوترات الإقليمية يتطلب دبلوماسية 
حذرة لضمان استقرار المنطقة، وتجنب تصعيد الصراعات، ففي حين ينظر إلى الدورين التركي 
والمصري كنوع من التنافس إلا أنّ هذه الأدوار يمكن أن تتحول إلى نوع من التكامل في ظل 
التطور في العلاقات المصرية التركية، بالنسبة لأنقرة تظهر العلاقات مع بلد استراتيجي غني 

بالثروات النفطية مثل الصومال، مسألة حيوية ولا يعني هذا بالضرورة الصدام مع مصر.

تصاعد التوترات 
الإقليمية يتطلب 
دبلوماسية حذرة 

لضمان استقرار القرن 
الإفريقي وتجنب 
تصعيد الصراعات
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	ǧحمزة طحان

ــــد مــــنــــطــــقــــة الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط  ــهـ ــ ــــشـ تـ
تــوتــراً متزايداً، ومخاطر في نشوب 
صــراع إقليمي مــع استمرار الــعــدوان 
الصهيوني على قطاع غزة، وتصاعد 
ــــرارة الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة مـــع حــزب  حــ
ــنـــان، وذلــــــك بــيــنــمــا يــتــلــقــى  ــبـ الله فــــي لـ
الـــكـــيـــان ضـــربـــات مـــن أربـــعـــة مـــحـــاور: 
الداخل الفلسطيني في غزة والضفة، 
ــــان، والــــــــعــــــــراق، الـــتـــي  ــنـ ــ ــبـ ــ ــــن، ولـ ــمـ ــ ــيـ ــ والـ
فيها وبشكل  المقاومة  تــقــوم فصائل 
مــتــواتــر، باستهداف مــواقــع عسكرية 

صهيونية وأمريكية في المنطقة.
ــاً، يــنــعــكــس  ــ ــــومــ ــمــ ــ إن هــــــــذا الـــــتـــــوتـــــر عــ
بطبيعة الحال على الوجود العسكري 

الأمـــــــريـــــــكـــــــي فــــــــي الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط 
أيــضــاً، وأبــــرزه الــمــوجــود فــي الــعــراق 
وســـــــــوريـــــــــة، والــــــــــــــذي كـــــــــان يـــتـــعـــرض 
ــهـــدافـــات مـــتـــواتـــرة بـــشـــكـــلٍ شــبــه  ــتـ لاسـ
يومي في بعض الأحيان، إلى أن هدأ 
بـــالـــتـــوازي مـــع اســتــئــنــاف الــمــبــاحــثــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة حـــول 
اســتــمــرار وجــــود الـــقـــوات الأمــريــكــيــة، 

وبدء الحرب على قطاع غزة.
ــــذا الــــوجــــود الأمـــريـــكـــي  ــــان هـ إذا مــــا كـ
عــامــل توتير فــي المنطقة، فــإنــه الآن 
ــداً مــــــع تــــــزايــــــد الـــتـــصـــعـــيـــد  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ بــــــــات تــ
الإقليمي مع الكيان، ووجوده يشكل 
ــلــــى فــي  ــابــــات أعــ ــفــــرض حــــســ ــاً يــ ــ ــامـ ــ عـ
المواجهة مع »اسرائيل« في حين أن 
فــصــائــل الــمــقــاومــة وشــعــوب المنطقة 
تــســعــى وتــمــضــي نــحــو الإجـــهـــاز على 

المشروع الصهيوني.
ــاد الــضــغــط على  ــيــــرة، عــ ــــة الأخــ فـــي الآونــ
الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة لـــلـــدفـــع نـــحـــو تــنــفــيــذ 
قـــــــرارهـــــــا الــــبــــرلــــمــــانــــي بـــــــإخـــــــراج الـــــقـــــوات 

الأجــــنــــبــــيــــة مـــــن الــــــبــــــاد، وقــــبــــيــــل مــــغــــادرة 
الوفد العراقي لبحث هذا الأمر بيومين، 
اســـتـــهـــدفـــت فـــصـــائـــل الــــمــــقــــاومــــة الـــعـــراقـــيـــة 
بالطائرات المسيرة لأول مرة منذ أشهر 
قـــاعـــدة عــيــن الأســــد الــتــي تــحــتــوي قـــوات 
أمريكية، ما رفع مجدداً الضغط على تلك 

القوات بغية إخراجها من المنطقة.
ــيـــــرة ومـــن  ــ ويـــتـــبـــيـــن فــــي الـــفـــتـــرة الأخـ
ــــات  ــادثــــات الــــجــــاريــــة أن الـــــولايـ ــمــــحــ الــ
الــمــتــحــدة تــســعــى إلــــى الــمــمــاطــلــة قــدر 
الإمـــكـــان لإبـــقـــاء قــواتــهــا، وتـــصـــرّ على 
الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى مــــســــتــــشــــاريــــيــــهــــا فـــي 
ــــدر مــا  ــقـ ــ الــــــعــــــراق. والـــحـــقـــيـــقـــة، أنــــــه وبـ
ــامــــل تـــوتـــيـــر،  تـــشـــكـــل هــــــذه الـــــقـــــوات عــ
إلا أنـــهـــا هــــي نــفــســهــا تـــحـــت الــتــهــديــد، 
ويــتــزايــد هــذا التهديد كــل يـــوم، بينما 
تتضاءل قــدرة واشنطن على تفجير 
ـــــال ســــحــــب قـــواتـــهـــا  الـــمـــنـــطـــقـــة مـــــن خــ

بشكل مفاجئ.
إذا ما كان خــروج القوات الأمريكية 
قـــبـــل عــــــام أو أكــــثــــر مـــحـــفـــوفـــاً بــخــطــر 

إعــــادة إحــيــائــهــا لـــ »داعـــــش« فـــإن هــذا 
ــــات أضـــعـــف الــــيــــوم، وبـــاتـــت  الـــخـــطـــر بـ
الولايات المتحدة تدرك أن خروجها 
يــعــنــي مـــلء خــصــومــهــا لــلــفــراغ، ســواء 
كــــان الــحــديــث عـــن روســـيـــا أو إيــــران، 
ــاً  ــيــ ــالــ وأنــــــهــــــا وبــــحــــالــــتــــهــــا الأضــــــعــــــف حــ
ــــاري عـــلـــى جــبــهــتــي  ــــجـ ــا الـ ــنـــزافـــهـ ــتـ واسـ

أوكرانيا وفلسطين، فهي غير قادرة 
ــــم »داعــــــش« جــديــاً  عــلــى تــمــويــل ودعـ
ــــه« بــل  ــائــ ــ ــيــ ــ ــــة »إحــ ــــدرجــ ــــي الــــــعــــــراق لــ فــ
إن خـــروجـــهـــا لــــن يــــــؤدي ســـــوى إلـــى 
القضاء على آخــر خــايــا التنظيم في 
ــا يــعــنــي خــســارتــهــا  الـــمـــنـــطـــقـــة، وهـــــو مــ

لواحدة من أهم أدواتها.

	ǧأحمد علي

ــــاع مـــنـــاقـــشـــات  ــمـ ــ ــتـ ــ تـــضـــمـــنـــت فــــعــــالــــيــــات هـــــــذا الاجـ
حـــول الــتــعــاون الــســيــاســي والأمـــنـــي فـــي منطقة 
ــــات الــــرابــــطــــة مــع  ــــاقـ آســـــيـــــان، بــــالإضــــافــــة إلــــــى عـ
الأطــــــراف الـــخـــارجـــيـــة، واجـــتـــمـــاعـــات ثــنــائــيــة بين 
وزراء خـــارجـــيـــة الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي آســـيـــان 
ــــات، تــم  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وشـــــركـــــائـــــهـــــا. وخــــــــــال هــــــــذه الاجــ
ــنـــاء مــجــتــمــع آســــيــــان الــمــســتــدام  الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى بـ
وتعزيز الاتصال والمرونة بين الدول الأعضاء. 
ومن بين المواضيع الرئيسية المطروحة على 
الــطــاولــة، كـــان الــوضــع فــي مــيــانــمــار والــتــوتــرات 
فـــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي، بـــالإضـــافـــة للقضايا 
والتعاون  الإرهـــاب  الإقليمية ومكافحة  الأمنية 

الاقتصادي.

ميانمار
تعاملت آسيان مع تصاعد العنف والاضطرابات 
الإنسانية المستمرة في ميانمار منذ الانقلاب 
الــعــســكــري فــي 1 فــبــرايــر 2021، حــيــث يــقــدر أن 
أكثر من 2.6 مليون شخص قد شردوا نتيجة 
المبذولة لتنفيذ خطة  الجهود  الــصــراع. ورغـــم 
آســيــان،  الــتــي وضعتها  الخمس للسلام  النقاط 
والتي تتضمن وقــف العنف وبــدء حــوار شامل 
وتقديم المساعدات الإنسانية، لم يظهر النظام 
ــتــــزام جـــــادّ بــهــذه  الــعــســكــري فـــي مــيــانــمــار أي الــ
الـــخـــطـــة حـــتـــى الآن. لـــكـــن فــــي مـــحـــاولـــة جـــديـــدة 
لــتــعــزيــز الــــحــــوار، أرســـلـــت لاوس، الـــتـــي تــتــولــى 
رئـــاســـة آســـيـــان لـــهـــذا الـــعـــام، مــبــعــوثــاً خـــاصـــاً إلــى 

العسكرية  القيادة  مــع  اجتماعات  لعقد  ميانمار 
في البلاد.

وكـــــان قـــد قــــاد الانــــقــــاب ســـابـــق الـــذكـــر الــجــيــش 
وأطــاح  تاتماداو،  باسم  المعروف  الميانماري، 
بــالــحــكــومــة الــمــدنــيــة الــمــنــتــخــبــة بــقــيــادة الــرابــطــة 
 )NLD( ــــة ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ أجـــــــــل  مـــــــن  ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ــبــــاب  ــــو تــــشــــي. الأســ وزعـــيـــمـــتـــهـــا أونـــــــغ ســــــان سـ
الرئيسية لهذا الصراع مرتبطة بأمرين، الأول: 
الانتخابات المتنازع عليها، حيث ادّعى الجيش 
وجود تزوير في الانتخابات العامة التي جرت 
فــي نــوفــمــبــر 2020، والــتــي فــــازت بــهــا الــرابــطــة 
الوطنية من أجل الديمقراطية بأغلبية ساحقة. 
والــثــانــي: هــــو الــــتــــوتــــرات الـــســـيـــاســـيـــة الــقــائــمــة 
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة فـــي الـــبـــاد مـــا بــيــن الــجــيــش 
ــيـــة،  ــقـــراطـ ــمـ ــة الـــوطـــنـــيـــة مـــــن أجــــــل الـــديـ ــ ــــطـ والـــــرابـ
حيث يتمتع الجيش بسلطات واسعة بموجب 

دستور 2008.

الفلبين والصين
التوترات بين الفلبين والصين في بحر الصين 
الجنوبي كانت أيضاً محوراً رئيسياً للنقاشات 
فــي آســـيـــان، حــيــث تــشــهــد الــمــنــطــقــة تــصــاعــداً في 
ــــان الــــتــــوصــــل إلـــى  ــيـ ــ الــــمــــواجــــهــــات، وتـــــحـــــاول آسـ
مدونة سلوك ملزمة قانونياً مع الصين لتنظيم 
الأنــشــطــة فـــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي، وتــتــولــى 
ماليزيا مهمة التنسيق مع الصين فيما يخص 

هذا الأمر.
تـــأتـــي الـــمـــحـــادثـــات فـــي خــضــم تــــوتــــرات مــتــصــاعــدة 
بين الصين والفلبين، حيث سجّلت مواجهات في 

البحث عن الحلول... عنوان عريض لقمة آسيان 2024!
استضافت لاوس في عاصمتها فيينتيان الاجتماع السابع والخمسين لوزراء 

خارجية دول آسيان )رابطة دول جنوب شرق آسيا( والمنتديات المرتبطة بها 
في الفترة من 21 إلى 27 تموز/يوليو 2024. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية 

وممثلون من أكثر من 30 دولة.

الأشهر الأخيرة بين سفن فلبينية وصينية حول 
جزر مرجانية متنازع عليها، لكن أمرها محسوم 
بـــالـــنـــســـبـــة لــلــصــيــن الــــتــــي تـــتـــمـــسّـــك بـــالـــســـيـــادة شــبــه 
الكاملة على الممر المائي، وترفض حكماً أصدرته 
محكمة لاهاي الدولية بهذا الخصوص في 2016 
والذي يقول: لا أساس قانوني لما تقوم به بكين.

آسيان تلعب دورها
ــا الـــمـــطـــروحـــة بــمــا  ــايـ ــقـــضـ هـــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات والـ
فيها الــحــرب فــي غـــزة، والـــحـــرب فــي أوكــرانــيــا، 
تعدّ مؤشراً على استعداد ومحاولة دول آسيا 
معالجة الــتــحــديــات الــمــعــقــدة مــن خـــال الــتــعــاون 
ــلــــوك، تـــرتـــقـــي آســـيـــان  ــفـــــاوض. وبــــهــــذا الــــســ ــ ــتـ ــ والـ
إلى فعل ما هو جيّد ومطلوب، بظلّ التغيرات 
الدوليّة والضغوط والتحديّات التي تتعقّد مع 
احتدام الصراع على المستوى الدولي. وتكون 
قـــد لــعــبــت دورهــــــا فـــي تــوفــيــر مــنــصــات لــلــحــوار 
وحلّ النزاعات، وتعزيز الاستقرار والسلام في 

المنطقة على المدى الطويل.

ما هي آسيان؟
رابـــطـــة دول جــنــوب شـــرق آســـيـــا، الــمــعــروفــة 
اختصاراً بـ »آسيان« )ASEAN(، هي منظمة 
الاقتصادي  التعاون  لتعزيز  تأسست  دولية 
والــســيــاســي والاجــتــمــاعــي بــيــن دول جــنــوب 
شــــرق آســـيـــا. تــأســســت هــــذه الــمــنــظــمــة فـــي 8 
ــكـــوك، تـــايـــانـــد،  ــانـ آب/أغــــســــطــــس 1967 فــــي بـ
ــعـــــروف أيــــضــــاً  ــ ــمـ ــ بــــمــــوجــــب إعــــــــان آســــــيــــــان، الـ

بإعلان بانكوك.
الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي آســـيـــان هــــي: إنــدونــيــســيــا، 
بروناي،  تايلاند،  الفلبين، سنغافورة،  ماليزيا، 
فـــيـــتـــنـــام، لاوس، مـــيـــانـــمـــار، كـــمـــبـــوديـــا. وتـــهـــدف 
المنظمة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية 
الـــمـــســـتـــدامـــة بـــيـــن الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء، وتــشــجــيــع 
الاستقرار الإقليمي والسلام من خلال التعاون 
السياسي والأمني، تنمية التعاون في مجالات 
إلى  بــالإضــافــة  والتكنولوجيا،  والتعليم  الثقافة 
تحقيق الــتــكــامــل الاقــتــصــادي عــن طــريــق إنــشــاء 

سوق موحدة وقاعدة إنتاج واحدة.

الولايات المتحدة تُماطل في خروجها من العراق!
أجرى وفد ممثل عن الحكومة العراقية زيارةً إلى واشنطن 

لبحث مسألة خروج القوات الأمريكية من العراق تماماً، 
فما الجديد؟ وهل تستطيع واشنطن التعامل مع الضغط 

المتزايد على قواتها في تلك المنقطة؟

ترتقي آسيان إلى فعل 
ما هو جيّد ومطلوب 

بظلّ التغيرات الدوليّة 
والضغوط والتحديّات 

التي تتعقّد مع احتدام 
الصراع على المستوى 

الدولي
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ــا تـــــحـــــدّث عـــــن وجـــــــــود »خــــــــــدم« شــخــصــيــيــن  كــــمــ
فــــــي هــــيــــئــــة روبـــــــــوتـــــــــات، لــــيــــســــوا مـــــجـــــرد عـــبـــيـــد، 
بــــل مـــســـاعـــديـــن يــعــمــلــون بـــالـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
وســيــتــعــلــمــون مــــنــــا.... يـــبـــدو أن هَـــــوس شـــواب 
بالثورة الصناعية الرابعة- الرقمنة الكاملة لكل 
شيء- لا حدود له. كلّ هذا يصبّ في العولمة 
الــواحــدة، والتي من شأنها  والحكومة العالمية 
أن تــــؤدي إلـــى انــخــفــاض كــبــيــر فــي عـــدد سكان 
ــالـــم. يـــظـــلّ هــــذا الـــهـــدف هـــو الأول لــلــمــنــتــدى  الـــعـ
الاقتصادي العالمي، وفقاً لخطة »إعادة الضبط 
الــــكــــبــــرى«. إنّ حُـــلـــم كــــــاوس شــــــواب بـــالـــثـــورة 
الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ما هو إلا 

أدوات للوصول إلى هناك بشكل أسرع.
ــــدود  لا يـــــــزال تـــقـــريـــر نـــــــادي رومـــــــا الـــمـــدمـــر »حــ
النمو« هو المخطط الأساسي لكثير مما يحدث 
الــيــوم، بما فــي ذلــك الحد مــن عــدد السكان. في 
ظل تغير المناخ، قد يتحقق كل حُلم من أحلام 
تــحــســيــن الــنــســل، إذا ســمــحــنــا لــهــم نــحــن الشعب 

بذلك.
يـــقـــع الـــمـــقـــر الـــرئـــيـــســـي »لـــــنـــــادي رومــــــــــا«، وهـــو 
اختراع روكفلر، في سويسرا. وكذلك المنتدى 
العالمية،  العالمي، ومنظمة الصحة  الاقتصادي 
والــتــحــالــف الــعــالــمــي لــلــقــاحــات والأدويـــــــة، وبــنــك 
الــتــســويــات الـــدولـــيـــة، والـــــذي يُــطــلــق عــلــيــه أيــضــاً 
البنك المركزي لجميع البنوك المركزية. تتمتّع 
جميعها بحصانة دبلوماسية كاملة ومعفاة من 

الضرائب. هل هي مصادفة؟
ــــواب، حمل  ــنـــوات مـــن حـــديـــث شــ بــعــد ثــمــانــي سـ
المنتدى الاقتصادي العالمي الرابع والخمسون 
فــي دافــــــوس-24، عــنــوان »إعــــادة بــنــاء الــثــقــة«. 
فـــي الـــبـــدايـــة، قـــد يــمــيــل الـــمـــرء إلـــى الاعــتــقــاد بـــأنّ 

المنتدى الاقتصادي العالمي يدرك أنّه في حالة 
مـــن الــفــوضــى الــمــتــزايــدة مـــع الـــنـــاس فـــي جميع 
ــاء الـــعـــالـــم، بــمــا فـــي ذلــــك الـــشـــركـــات الــكــبــرى  أنـــحـ
وأتباع المنتدى الاقتصادي العالمي السابقين، 

ويحتاج بالفعل إلى إعادة بناء الثقة.
لــــكــــنّ هـــــــذا بــــعــــيــــدٌ عـــــن الـــحـــقـــيـــقـــة. الــــمــــوضــــوعــــات 
الـــتـــي نــوقــشــت فـــي الــجــلــســات الـــعـــامـــة لــلــمــنــتــدى 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي »تــغــيــر الـــمـــنـــاخ«، وظــهــور 
مــرض جديد غير معروف X »موجود بالفعل 
فــــــي مـــــكـــــان مــــــا هـــــــنـــــــاك«، والإعــــــــجــــــــاب الـــمـــشـــابـــه 
للمتعصبين دينياً بالذكاء الاصطناعي المتطور 
بشكل متزايد- لم تفعل الكثير من أجل »إعادة 
ــــى بــعــض  ــ ــقـــــة«. خــــاصــــة عــــنــــد الــــنــــظــــر إلـ ــ ــثـ ــ بــــنــــاء الـ
مــحــدود،  جمهور  بحضور  المنعزلة،  الجلسات 
حـــيـــث بـــــرز هَــــــوس كــــــاوس شــــــواب بــــزراعــــات 
الــرقــائــق الــدقــيــقــة والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وقــــراءة 

العقول.
يــزعــم كـــاوس شـــواب أنــه يتخيل: »تــخــيّــل أننا 
نجلس هنا بعد عشر سنوات من الآن ولدينا 
غـــرســـة فـــي أدمــغــتــنــا، ويــمــكــنــنــي أن أشـــعـــر على 
الـــفـــور، لأنـــنـــا جــمــيــعــاً لــديــنــا غـــرســـات، ويمكنني 
قـــيـــاس مـــوجـــات دمـــاغـــك، ويــمــكــنــنــي أن أخــبــرك 
على الفور كيف يتفاعل الناس مع إجاباتك ... 

هل هذا أمر يمكن تخيله؟«
على الطرف الآخر من الحديث سيرجي برين، 
الــمــؤســس الــمــشــارك لــشــركــة غــوغــل، والــرئــيــس 
ــفـــابـــت، الـــشـــركـــة الأم لــشــركــة  الـــســـابـــق لــشــركــة ألـ
غــــوغــــل، الــــــذي يــمــلــك ثــــــروة صـــافـــيـــة 118 مــلــيــار 
دولار أمريكي، مــا يجعله تاسع أغنى شخص 
فــي الــعــالــم. يــقــف بــريــن مــذهــولًا إلـــى حـــدّ مــا من 
الـــســـؤال، غــيــر مــرتــاح بــشــكــل واضــــح. لا يعرف 
ماذا يقول، ثم يلفّ عينيه. يشعر بالحرج نوعاً 
ما، ويرفع ذراعيه في الهواء ويقول بتردد ... 
»أعتقد أن هذا أمر يمكن تخيله ...«. يذكرنا هذا 

السيطرة علينا عبر الروبوتات والذكاء الاصطناعي

قال كلاوس شواب، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في مقابلة تلفزيونية عام 2016: »تخيلوا 
أنه بحلول 2025 قد يكون لدينا جميعاً شريحة مزروعة في مكان ما في أجسامنا أو أدمغتنا، وقد نتمكن من 
التواصل مع بعضنا البعض بدون هاتف، حتى بدون استخدام صوتنا...«؟ يصف كلاوس شواب هذا الأمر بأنه 

اندماج بين العالم المادي والرقمي والبيولوجي.

بالمقابلة التي أجراها شواب في 2016.

لسنا بحاجة للديمقراطية!
يــذهــب مــؤســس ورئــيــس المنتدى الاقــتــصــادي 
الــعــالــمــي إلــــى أبــعــد مـــن ذلــــك، مــقــتــرحــاً: »يمكننا 
إنشاء نظام حيث لا نحتاج حتى إلى انتخابات 
ديمقراطية، لأنّنا نستطيع التنبؤ بكيفية تفكيرك 
ــابـــات  ــتـــخـ الانـ أنّ  ــا  ــنـ هـ ــهـــم  يـ لا   .»... وشـــــعـــــورك 
البعيد. ففي  الماضي  الديمقراطية أصبحت من 
العشرين عــامــاً الــمــاضــيــة، أو نحو ذلـــك، لــم تكن 
هناك انتخابات في أي مكان في العالم لم يتم 
التلاعب بها بطريقة ما من قِبَل سادة الكون... 
ــــادة والأبـــــــاطـــــــرة الـــذيـــن  ــــســ ــــي مــــوطــــن الــ حـــتـــى فـ

أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم.
من المثير للاهتمام، أن شواب يشير دائماً إلى 
»نحن«، بمعنى أننا نتحكم فيك، وفــي أفكارك، 
وفــي مــشــاعــرك، ونضعك فــي وضــع »تــنــبــؤي«. 
لكن ما لم يقله السيد شواب قط، وهو ضمنيّ 
تـــمـــامـــاً، هــــو أنّ »نــــحــــن« الــــذيــــن يــتــحــكــمــون فــي 
مــوجــات الـــدمـــاغ الإلــكــتــرونــيــة، ســـوف يــؤثــرون 

على تفكيرك بالطريقة التي يريدونها.
ــــة أخـــــــــــــرى مــــــــن جـــــلـــــســـــات الــــمــــنــــتــــدى  ــلـــــسـ ــ فــــــــي جـ
ــالـــمـــي فــــي دافــــــــوس 24، ســـأل  الاقــــتــــصــــادي الـــعـ
أحدهم: »مــاذا يمكننا أن نفعل لتجنب انتخاب 
الـــرئـــيـــس الــــخــــطــــأ؟«. لــــم يــــتــــمّ ذكـــــر أي أســــمــــاء، 
ولــكــن كـــان مــن الـــواضـــح أن الــمــعــلــق كـــان يشير 
إلــى دونــالــد تــرامــب، المناهض للعولمة، والــذي 
سيحقق فوزاً ساحقاً في الولايات المتحدة إذا 

أجريت انتخابات عادلة اليوم.
نـــحـــن نـــعـــيـــش حـــالـــيـــاً فــــي الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي تــحــت 
دكــتــاتــوريــة إيــديــولــوجــيــة، ومعظمنا لــم يلاحظ 
ذلك حتى الآن. أن الأعمال المظلمة التي تشبعت 
الدكتاتورية، لن تنجح إلا إذا تم إخبار  بأفكارٍ 
الناس بها بطريقة أو بأخرى. غالباً ما يتمّ ذلك 
بشكل متخفي، أو بطريقة خيالية، أو من خلال 
الأفلام »هوليوود جزء من ثقافة الإيديولوجية 
الدكتاتورية«، حتى يأخذها الناس على محمل 
الجد دون أن يثوروا. وعندما تصيبهم، يكون 

الأوان قد فات لمقاومتها.
ــــق الــــــمــــــزروعــــــة والــــــذكــــــاء  ــائـ ــ ــــرقـ ــالـ ــ إن الـــــــهَـــــــوس بـ
الاصــــطــــنــــاعــــي الـــــــــذي يـــحـــكـــم حــــيــــاتــــنــــا الــــيــــومــــيــــة، 
والروبوتات التي تحل محل البشر في أسواق 

العمل، مستمران منذ فترة طويلة. وقد تم بشكل 
الــهــنــدســة الاجــتــمــاعــيــة،  التلقين أو  مــثــالــي تنفيذ 
 Tavistock تـــافـــيـــســـتـــوك  مـــعـــهـــد  يــســمــيــهــا  كـــمـــا 
ــــالات الــتــاعــب  ــ ــــد وكـ فــــي الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، أحـ
تافيستوك  أن  المرجح  بالعقول. من  الرئيسية 
النبض  يعمل بالتعاون مــع هــولــيــوود، لقياس 
فــي أحـــداث، مثل المنتدى الاقــتــصــادي العالمي 
فــي دافـــوس، والجمعية العامة للأمم المتحدة، 
والعديد من الأحداث الدولية والمحلية الأخرى، 

والتعرف على ردود أفعال الناس ودوافعهم.
لـــهـــذا الـــســـبـــب، أصـــبـــح مـــن الــصــعــب الـــيـــوم رؤيـــة 
الـــخـــدعـــة. عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: مـــهـــزلـــة الـــمـــنـــاخ. 
إن الاعــــــتــــــراف لأنـــفـــســـنـــا ولــــآخــــريــــن بـــالـــوقـــوع 
فــي فــخ الــكــذب أو التلاعب بالعقول هــو العقبة 
الأكــــثــــر صـــعـــوبـــة لـــاســـتـــيـــقـــاظ والـــتـــغـــلـــب عــلــيــهــا، 

والمهندسون الاجتماعيون يعرفون ذلك.
في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الرابع 
ــــقــــل عــــن شـــخـــص قــــولــــه »يــتــعــيّــن  والــــعــــشــــريــــن، نُ
بالقنابل«.  الــســام  إلــى  علينا أن نقطع طريقنا 
يــتــعــيّــن علينا أن نــكــون عــلــى درايــــة بــمــا يجري 
حولنا وأن نكون متنبهين. في حين يروجون 
للذعر في بروكسل بشأن التنفيذ القادم للهوية 
الرقمية التي سيتم ربطها بكل شيء شخصي: 
الــــــســــــجــــــات الـــــصـــــحـــــيـــــة، وســـــــجـــــــات الــــتــــطــــعــــيــــم، 
ــــي نـــهـــايـــة الــمــطــاف  والـــســـجـــات الـــمـــصـــرفـــيـــة، وفـ
بــالــعــمــلــة الــرقــمــيــة الــمــبــرمــجــة الـــتـــي يــتــحــكــم فيها 
البنك المركزي. عندما يحدث ذلك، ونسمح له 
بالحدوث عن طريق الإهمال ــ عندئذ نكون قد 

انتهينا.
لقد أصبح الاستبداد المصرفي موجوداً بالفعل. 
إذا كنت تريد الاستمرار في استخدام حسابك 
المصرفي، فيجب عليك الالتزام بقواعد النظام 
الــمــالــي. لا عــاقــة لــذلــك بــالــقــوانــيــن- إنـــه النظام 
الــقــائــم عــلــى قـــواعـــدهـــم. يــمــكــن أن يــحــتــوي رمــز 
الاســتــجــابــة الــســريــعــة عــلــى كــمــيــة غــيــر مــحــدودة 
تــقــريــبــاً مــن الــبــيــانــات الشخصية، بــالإضــافــة إلــى 
إنفاق  المتعلقة بالمكان والــغــرض مــن  البيانات 
أمـــوالـــك- فــي الــنــهــايــة مــعــرفــة الــمــزيــد عــنــك، أكثر 

مما تعرفه عن نفسك.
ــيــــن ومــســتــعــديــن  دعـــونـــا نـــكـــون مــتــيــقــظــيــن وواعــ
لــــبــــنــــاء نــــظــــام نــــقــــدي ومــــصــــرفــــي بـــــديـــــل، يــــديــــره 

الشعب ومن أجل الشعب.

يحتوي رمز 
الاستجابة السريعة 

على كمية غير 
محدودة تقريباً من 

البيانات الشخصية 
بالإضافة إلى 

البيانات المتعلقة 
بالمكان والغرض 
من إنفاق أموالك

شؤون استراتيجية
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	ǧ جاك ميلينشون ǧ
    ترجمة: قاسيون

	Ǩ حكومة تزال  لا  التشريعي،  التصويت  بعد   
بيفيه  يائيل  انتخاب  وأعيد  قائمة،  أتــال 
يتغير  شيء  كلّ  الوطنية.  للجمعية  رئيسة 
حتى لا يتغير شيء: هل هذه خطة إيمانويل 

ماكرون في رأيك؟
قَــبِــل رئــيــس الجمهورية نتيجة التصويت،   لــو 
الديموقراطي، لكان دعا  كما يحدث في الحكم 
 »NFP شخصية من »الجبهة الشعبية الجديدة
إلى منصب رئيس الــوزراء. لكن لا، إنّــه يقول: 
»لم يفز أحد«! مع ذلك، لدينا أغلبية نسبية مثله 

في عام 2022.
يريد رئيس الجمهورية محو المعنى السياسي 
للتصويت. في الوضع الطبيعي للأحداث، تميل 
ــــة نــظــام.  ــة الــســيــاســيــة إلــــى أن تــصــبــح أزمـ ــ الأزمــ
ــلــــجــــوء إلــــــى الانــــتــــخــــابــــات لـــلـــتـــخـــلّـــص مــن  يــــتــــمّ الــ
الأزمـــــــات، ولــيــس لــخــلــق أزمـــــات جـــديـــدة. ولــكــن 
منذ عــام 2017 وانتهاء النظام القديم للتناوب 
بين اليمين والاشتراكيين، هذا ما يحدث. هذه 
العتبة. استنفد  الأزمــة السياسية تتخطى الآن 
السيد مــاكــرون قــدرتــه على التمثيل السياسي، 
مـــن خــــال مـــمـــارســـة الـــســـيـــاســـات الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
بــشــراســة أكـــبـــر رغــــم فــشــلــهــا. الآن يــنــكــر نتيجة 
التصويت. كلما فعل ذلك، كلما تحرك نحو أزمة 

النظام التي تبدأ بالانسداد الحالي.

	Ǩ تمّ اتهامك بالغموض من أجل الحصول على 
رفضك  عبر  الفرنسيين  المسلمين  ــوات  أص
هجمات  بعد  بالإرهابيين  حماس  وصــف 

السابع من أكتوبر.
هــــذا الـــنـــوع مـــن الــحــديــث عــنــصــريــة وأمــــر مــخــزٍ. 
هل المسلمون معادون للسامية بطبيعتهم؟ أمّا 
بالنسبة لحماس، فقد تمسكنا بالقانون الدولي. 
قـــلـــتُ مـــئـــة مــــــرة: إن مـــهـــاجـــمـــة حــفــلــة مــوســيــقــيــة 
ــابـــــي«. لــقــد وقّــعــنــا  ــ بــالــنــســبــة لـــي هـــي »عـــمـــل إرهـ

عــلــى الــفــصــل الـــــذي يــقــف ضـــد مــــعــــاداة الــســامــيــة 
وكــراهــيــة الإســـــام مـــع بــقــيّــة مــكــونــات »الــجــبــهــة 
الشعبية الجديدة NFP«. لكن من الواضح أيضاً 
أنّني لا أقبل تسمية منظمة منخرطة في حرب 
ــــاب. مــعــركــتــي  ــــالإرهــ مــــع دولــــــة الــمــســتــوطــنــيــن بــ
ــــادة الــجــمــاعــيــة، هـــذا هــو مــا اتُــهــمــت بــه.  ضـــدّ الإبـ
أنـــــا مــــعــــادٍ لــلــصــهــيــونــيــة، لـــكـــن الـــجـــمـــيـــع مــتــفــقــون 
على أن مــعــاداة الصهيونية لا تــســاوي معاداة 
السامية… أينما يوجد زعيم يساري جذري، 
يتمّ تصنيفه على الفور على أنّه معادٍ للساميّة.

	Ǩ من تــزيــد  تعبيراتك  بـــأن  تــعــتــرف  ــل  ه  
الانقسامات في اليسار؟

ــذا  ــلــــى بـــــرنـــــامـــــج، لــ ــــه: »وقّـــــعـــــنـــــا عــ ــــولـ ــقـ ــ ـــا نـ ــ  كــــــــلّ مـ
سننفذه«. يُقال لنا: »يجب أن نهدّئ الأجواء«. 
نحن نتفق تماماً: اهــدؤوا، توقفوا عن إهانتنا، 
توقفوا عن رمي الحجارة علينا. دعونا نتوقف 
عن الحديث وكأنّنا نعيش في عالم من الإحسان 
ــــراع رهـــيـــب فـــي فــرنــســا،  والـــلـــيـــاقـــة. لا! هـــنـــاك صـ
أدى إلــى النتيجة الــتــي مــفــادهــا أنــنــا البلد الــذي 
زاد فيه الفقر أكثر من أي بلد آخر، حيث يوجد 
ــــا بأكملها،  الــمــلــيــونــيــرات الأكــثــر ثــــراءً فــي أوروبـ
ــفـــاوتـــات لـــم نــشــهــدهــا من  مــمــا أدى إلــــى خــلــق تـ
قبل في فرنسا، ومستوى من تدمير الخدمات 
العامة لم نشهده من قبل. هل تعتقد أن الأثرياء 
الذين يحتفلون منذ 10 سنوات يقبلون فكرة 
ــــر قـــد انــتــهــى فـــجـــأة؟ هــــذه هـــي النتيجة  أن الأمـ
النهائية. يُقال لنا: إن الرغبة في تنفيذ برنامجنا 

هي تعنّت. ماذا تسمي التخلي عنه؟

	Ǩ تنفيذ يمكننا  كيف  فقط،  نائبا   193 مع   
»البرنامج بأكمله، البرنامج فقط«، كما تقول؟
يجب أن نلعب لعبة الديمقراطية. يفعلون ذلك 
فــي جميع الــبــلــدان. إذا لــم يــرغــب الآخــــرون في 
أن نــنــفــذ بــرنــامــجــنــا، لــيــقــولــوا ذلـــك إن تــجــرؤوا. 
نــحــن لا نــريــد مــخــطــطــات ســيــاســيــة. نــحــن لسنا 
الــديــمــقــراطــيــة،  نــحــتــرم  ببساطة  لكننا  متعنتين، 

ميلينشون: إنكارنا سيقود إلى أزمة نظام في فرنسا

في مقابلة نُشرت يوم الأحد 21 يوليو/تموز، قدّم جان لوك ميلينشون تحليله للوضع السياسي الحالي في 
فرنسا، والذي عرقله رفض ماكرون الاعتراف بانتصار »الجبهة الشعبية الجديدة NFP«. إنّه الإنكار لنتيجة 

التصويت الذي يقود فرنسا نحو »أزمة نظام« على حدّ تعبير ميلينشون.

وهذا جديد في فرنسا.

	Ǩ لرئيس اســم  على  الاتفاق  من  تمكنتم  إذا 
ماكرون  رفض  إذا  سيحدث  فماذا  الـــوزراء، 

تعيينه؟
ســـــنـــــواجـــــه أزمــــــــــة نــــــظــــــام. لا نـــــعـــــرف إلــــــــى مــتــى 
ســتــســتــمــر هــــذه الــكــومــيــديــا، لــكــنــهــا كــومــيــديــا ​​من 
جانب مــاكــرون. مع الانتخابات، خلق ماكرون 
ــمـــداً. قــــال رئــيــس الــــدولــــة: »لــقــد سحبت  أزمــــة عـ
دبــوس القنبلة بين أرجــلــهــم« ... لقد أثــار أزمــة 
عمداً. تفاقمت الأزمة منذ ذلك الحين، لكنّه ليس 
أول شــخــص مــســؤول يلقنه الــنــاخــبــون درســـاً. 
هل يجب علينا أن نستسلم؟ لا! يجب عليه أن 
يقبل نتيجة الــتــصــويــت! وإلا فــلــن يــكــون هناك 
سوى مخرج ديمقراطي واحد من هذه الأزمة: 
يجب عليه أن يرحل، لأن حلّ الجمعية الوطنية 

غير ممكن قبل عام وفقاً للدستور.

	Ǩ استقالة هــي  تريدها  التي  النتيجة  هــل 
الرئيس؟

 إذا أصـــرّ رئــيــس الجمهورية على إنــكــار نتائج 
الانتخابات، فسوف يخلق أزمة. لن يكون هناك 
مــخــرج آخــر منها ســوى رحــيــلــه. هــذا مــا أقــولــه. 
مــــاذا تـــريـــدون مــنــا أن نــفــعــل؟ كـــل مـــا نــقــولــه تــمّ 
الحديث عنه مسبقاً. إذا عرقل الجميع كل شيء، 
فسوف تنفجر طنجرة الضغط. هذا هو الحال. 
لست بحاجة إلى أن تكون استراتيجياً عظيماً 
لفهم ذلـــك. لــهــذا مــن الأفــضــل أن نــتــرك »الجبهة 

الشعبية الجديدة NFP« تحكم! 
أي، إنّ أزمة النظام سوف تخرج عن السيطرة. 
الأشــخــاص الــذيــن أنــقــذوا اليسار والجمهورية، 
والــجــزء الــذي تمكنا مــن إقناعه بالتصويت في 
الأحــــيــــاء الـــتـــي تــقــطــنــهــا الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وبــيــن 
الـــشـــبـــاب الـــذيـــن امــتــنــعــوا عـــن الــتــصــويــت بشكل 
كبير، سوف يقولون »إن التصويت لا جدوى 

منه« إن لم نفِ بوعودنا. 

	Ǩماذا عن الناخبين؟
كان هناك ما لا يقل عن 30% من الطبقة العاملة 
الـــذيـــن صـــوتـــوا لــصــالــح الــيــمــيــن. تــتــكــون الطبقة 
الــعــامــلــة مـــن بــشــر قــــادريــــن عــلــى تــغــيــيــر آرائـــهـــم. 
وفــي قطاعات الــبــاد، حيث كــان اليمين مؤثراً 

للغاية من قبل، صــوّت جــزءٌ من الطبقة العاملة 
لصالح »التجمّع الوطني RN«. ليس ذلك أكثر 
ــنـــاع. كــــان الـــيـــســـار غـــائـــبـــاً أو  ــتـ مـــن ديــنــامــيــكــيــة اقـ
مــســؤولًا عــن السياسات التي أضـــرّت بالناس. 
بــدأنــا فــي فــتــح بــديــل جـــذري لليبرالية الــجــديــدة 
في عام 2008. حققنا نجاحاً متزايداً: في المرة 
الـــثـــانـــيـــة 19٪، وفـــي  الــــمــــرة  ــــي  الأولـــــــى 12٪، وفـ
الــمــرة الــثــالــثــة 22٪. هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة تعمل 
لتغيير الـــوضـــع، لا بـــد أن نــســتــمــر فــيــمــا ينجح. 
وفــوق كل شــيء، يجب ألّ نعود إلى الأساليب 
القديمة التي دمّرت كل شيء: الكذب، والخيانة، 
والاتــفــاق فيما بيننا، وتقاسم المواقف، وإنكار 

أي حقيقة شعبية.

	Ǩ حتى الناتو،  مغادرة  في  ترغبون  مازلتم  هل   
مع استمرار الحرب في القارة؟ 

يحمل الناتو منطق الحرب. إنني أختار منطق 
نزع السلاح والتهدئة. هذا خط سياسي وليس 
حلماً. لو كنت في الإليزيه، كنت سأغادر الناتو 
بــطــريــقــة مخططة ومــنــظــمــة، خــاصــة فــي أوقـــات 
الــتــهــديــد بـــالـــحـــرب الــشــامــلــة حــتــى لا يـــتـــمّ جــرّنــا 

إليها.
لن نترك الاتحاد الأوروبي، فنحن أوروبيون، 
ــــن الــــنــــاتــــو. تــــنــــصّ الـــمـــعـــاهـــدات  ولـــكـــنـــنـــا لـــســـنـــا مـ
ــا ضــــــد الـــمـــعـــتـــدي  ــ ــنـ ــ ــاعـ ــ الأوروبـــــــــيـــــــــة عــــلــــى أنّ دفـ
جـــمـــاعـــي. لــــذلــــك، فـــإنّـــنـــا ســـنـــدعـــم الـــتـــدابـــيـــر الــتــي 
يتخذها الاتــحــاد الأوروبـــي لمساعدة أوكرانيا. 
سوف ندعمها على أساس كل حالة على حدة، 
ويــحــافــظ برنامجنا على الــدعــم الــثــابــت لسيادة 

أوكرانيا.

	Ǩ هل  ،2027 في  الرئاسة  لانتخابات  بالتطلّع   
بالنسبة  سلبياً  اليوم  الحكم  يكون  أن  يمكن 

لك؟ 
ــا أن نــحــكــم، فــســوف  ــ لا، عــلــى الــعــكــس. إذا أردنـ
نــثــبــت أن أســالــيــبــنــا تــؤتــي ثـــمـــارهـــا. مـــا ســيــكــون 
ســخــيــفــاً هـــو أن نـــقـــول: إنـــنـــا ســنــغــيــر بــرنــامــجــنــا 
حتّى قبل وصولنا، كما تقول مرشحة »الحزب 
الاشـــتـــراكـــي«. هـــذا خــطــأ كـــامـــل. أعــتــقــد أنـــه على 
الــعــكــس مـــن ذلــــك، إذا نــفــذنــا ســيــاســتــنــا، فــســوف 
نحصل على الفور على مساحة شعبية، بحيث 
تكون لدينا فرصة معقولة للفوز في عام 2027.

لو كنت في الإليزيه 
كنت سأغادر الناتو 
بطريقة مخططة 

ومنظمة خاصة 
في أوقات التهديد 

بالحرب الشاملة حتى 
لا يتمّ جرّنا إليها

شؤون استراتيجية
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عندما كنا 
نشاهد الأفلام 

الهوليوودية 
جت  التي روَّ

لمستقبلٍ متطوّر 
لم نكن نعتقد 

أننا كبشر ذاهبون 
إلى التخلف

	ǧد. مروة صعب

هل حقاً تلعب التكنولوجيا دوراً 
فعالًا في التعليم؟

لا شــــــكّ أن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ســـــاعـــــدت فــي 
تنظيم التعليم وسمحت لنسبة أكبر من 
التلاميذ بالوصول إلى المعلومات. ولكن 
تشوب استخدامَ التكنولوجيا في التعليم 
ــلـــت الــتــكــنــولــوجــيــا  شــــوائــــبُ مـــتـــعـــددة. أدخـ
قـــــدرات جـــديـــدة مــثــل اســتــخــدام الأجــهــزة 
الــدرس والمعلومات  والإنترنت وتقديم 
بــطــريــقــة عــمــلــيــة غـــيـــر جــــامــــدة، وســمــحــت 
بتقدم بسيط فــي طــرق البحث وتحليل 
النتائج وعرضها. ويتم عــرض الأبحاث 
الــعــلــمــيــة عــلــى مــنــصــات ومــحــركــات تُــمــكّــن 
الــــصــــروح الــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة والــتــامــيــذ 
من الوصول إليها بطريقة أسرع وأكبر. 
كان هذا التقدم بسيطاً لأنه لم يغيِّر في 
الــمــشــكــلــة الأســــــاس فـــي الــتــعــلــيــم الــحــالــي، 
ــــدم الـــطـــالـــب  ــقــ ــ ــقــــويــــض قـــــــــدرة وتــ وهـــــــي تــ
إلــى مــا يجب ويمكن أن يـــدرس. التعليم 

فـــي تــركــيــبــتــه الــحــالــيــة لا يــســمــح لــلــطــالــب 
باستغلال كامل قدراته ولا بتطوير وعيه 
ــــه يــضــع  وشــخــصــيّــتــه بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة، لأنـ
قــــوانــــيــــن وتـــعـــريـــفـــات وحـــــــــــدوداً لــلــمــعــرفــة 
ولشخصية الطلّب وتطوّرهم الإدراكي. 
فإلى اليوم ما زال النقاش غير محسوم 
حــــول الـــطـــرق الــمــثــلــى والــفــضــلــى لــلــتــعــلــم، 
ــيــــوم تــــحــــاول الـــــصـــــروح الــعــلــمــيــة  وإلــــــى الــ
والبحثية الترقيع هنا وهناك لإيجاد أو 
لتكوين نظام تعليمي جيّد بأدنى حد. فقد 
عكست فــتــرة انــتــشــار كــورونــا والانــتــقــال 
مـــن الــتــعــلــيــم الــمــبــاشــر إلــــى غــيــر الــمــبــاشــر 
هشاشةَ النظام التعليمي في العالم أجمع. 
لــيــس فــقــط لأنــــه لـــم يــســتــطــع الــتــأقــلــم مع 
واقع جديد، بل لأنه أثبت أن المعلومات 
لــم تعكس وعــيــاً  المتَّبعة  التعليم  وطـــرق 
أو حتى معرفة بالأمور العامة. واستغل 
رأس الــمــال هــذه الــواقــعــة فــقــدَّم نموذجاً 
عـــن الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــكــي يـــقـــوم بما 
لم تستطع الصروح التعليمية والبحثية 
لكون  الثانية،  الشائبة  تكمن  فعله. وهنا 

الذكاء الاصطناعي والسير نحو الجهل

روجت الأفلام الهوليوودية القديمة للمستقبل المتطور المعتمد على التكنولوجيا، وللإنسان 
المتطور والذكي الذي سيبني هذا المستقبل. تنبّأَ المشاهدون وانتظَروا المستقبل الذي سيعكس 

 chatgpt عليهم حياة زاهدة ورفاهية. ومؤخراً حصل تطور كمي بالذكاء الصناعي، مع بروز
صَ التعليمُ  وغيرها من المحركات التي تستطيع الإجابة عن أسئلة في المجالات كافة. خصَّ

للذكاء الاصطناعي قسطاً وفيراً من أموال الأبحاث والباحثين لدراسة انعكاس ودور الذكاء 
الاصطناعي فيه وفي بناء تلاميذ اليوم والغد.

بالقدرة  الإمكانيّات مرتبطة  هــذه  جميع 
الــشــرائــيــة لــلــتــامــيــذ. فــحــتــى لــو أنـــه يمكن 
الـــــوصـــــول إلــــــى الــــعــــديــــد مــــن الأبـــــحـــــاث أو 
استخدام التكنولوجيا، فإنّ هذا الوصول 
ــــوع وغــــيــــر مـــخـــصَّـــص لـــلـــعـــمـــوم. أي  ــدفـ ــ مـ
تستخدم  أداة  أيّ  كما  التكنولوجيا،  أنّ 
مــــن قـــبـــل الـــرأســـمـــالـــيـــة، هــــي ربـــحـــيـــة أولًا 
وأخيراً. وأثبت انتشار الوباء وضرورة 
وسرعة الانتقال إلى التعليم عن بعد أنّ 
الــعــالــم لم  الــنــمــاذج التعليمية المتَّبعة فــي 
تؤدِّ دورَها المفروض مِن تعليم أو رفع 
الـــذهـــاب  الـــتـــامـــيـــذ. وأن  ومـــعـــرفـــة  إدراك 
إلى استخدام التكنولوجيا كحلٍّ لمشكلة 
ــداً. فـــبـــدلًا  ــ ــيّـ ــ الــتــعــلــيــم لــــم تـــعـــطِ مـــــــــردوداً جـ
مــن أنْ تحقق الــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــروَّج لها 
الاســتــفــادةَ الــمــفــتــرضــةَ مــنــهــا، كــانــت عائقاً 
أمـــــــــام الــــــطــــــاب والأســــــــاتــــــــذة والــــــصــــــروح 
العقبات  فــي  ليست  فالمشكلة  التعليمية. 
فــي استخدام التكنولوجيا فقط، بــل في 
أن النظام التعليمي غير مرنٍ ولا يسمح، 

أو غير مخصَّص، لكي يكون عن بعد.

ذكاء الذكاء الاصطناعي
عــنــدمــا كــنــا نــشــاهــد الأفـــــام الــهــولــيــووديــة 
ــــت لــمــســتــقــبــلٍ مــتــطــوّر لـــم نكن  الـــتـــي روَّجــ
نعتقد أننا كبشر ذاهبون إلى التخلف. كنا 
نعتقد أننا سنصبح أذكياء ونركز قدراتنا 
الذهنية والجسدية على بناء حياة سهلة 
ومريحة. هذا الوهم يختفي مباشرة بعد 
انــتــهــاء الفيلم والـــعـــودة إلـــى الــواقــع الــذي 
يجسّد حاضراً ومستقبلًا أصعب من الذي 
كــان، من حيث السعي إلى حياة مريحة. 
وبعدما علمتنا الرأسمالية أنها دائماً وأبداً 

تــرنــو نحو الــربــح السريع وغــيــر المنتج، 
استنتجنا أن الذكاء الاصطناعي كما أيّ 
ــالـــيـــة هــــو مــنــتَــجٌ  ــه الـــرأســـمـ شـــــيء تـــــــروّج لــ
ــــدّم. فـــبـــدلَ  ــقـ ــ ــتـ ــ لــلــبــيــع ولــــيــــس لـــلـــتـــطـــوّر والـ
أن يــــكــــرَّس الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــلــقــيــام 
بالأعمال التي تريح الناس في يوميّاتها، 
مثل جمع القمامة وتنظيف الشوارع وما 
أعــمــال تتطلب جــهــداً جسدياً  يماثلها مــن 
عالياً، كُرَّسَ لكي يزيد مِن جهل الإنسان 
ويقوم بالتفكير عنه. مثلما يتم استخدام 
chatgpt وغـــيـــره فـــي كــتــابــة الــمــواضــيــع 
الإنشائية وأطروحات التخرج والمقالات 
ــة تـــــســـــارع فــي  ــيــ ــالــ ــمــ الـــعـــلـــمـــيـــة. لأن الــــرأســ
اســتــغــال أي تــطــور لمصالحها الــخــاصــة، 
ــــه. فــيــتــم  ــنـ ــ ــا قـــــد يـــنـــعـــكـــس عـ ــــة بــــمــ ــهـ ــ ــيــــر آبـ غــ
الــســمــاح لــعــامــة الــبــشــر بــاســتــخــدام الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي فــي حـــالات مــثــل هـــذه بينما 
يتم تكريس الــجــهــود والـــقـــدرات الأخــرى 
ــاء الـــقـــوة فـــي الــصــنــاعــات الــحــربــيــة.  ــ لإرســ
وهـــذا مــا ينتج أجــيــالًا لا تــفــكّــر ولا تعمل 
ولا تنتج، منشغلةً بكيفية ترقيع تعليمها 
ــلـــى شــــــهــــــاداتٍ ســتــنــعــكــسُ  ــكـــي تـــحـــصـــل عـ لـ

سلباً على مستقبلنا جميعاً. 
ــــة الــــهــــولــــيــــووديــــة مــثــل  ــايـ ــ ــــدعـ لـــــم تـــفـــشـــل الـ
الــزائــفــة البعيدة  عادتها بصناعة الأحـــام 
كــل الــبــعــد عــن الـــواقـــع. ولكنها فشلت في 
اســـتـــخـــدام الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فـــي بــنــاء 
هذه الحياة. فنماذج الذكاء الاصطناعي 
الــــمــــوجــــودة حـــالـــيـــاً تـــعـــمـــل عـــلـــى تــكــريــس 
الجهل بدلًا من تكريس المعرفة والوعي. 
وتعمل على زيــادة الــشَّــرخ في المجتمع 
بين مَن يُسمَح له بالتقدّم ومن لا يُسمَح 

له.
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

في الوقت الذي يشتعل فيه العالم 
بأشكال متعددة حروباً ومجاعات 
وأمـــــــــــــراض وحــــــــــرائــــــــــق... وغــــيــــرهــــا 
الــكــثــيــر مــــن الـــمـــشـــاكـــل الـــتـــي تــعــانــي 
بـــســـبـــبـــهـــا الأغــــلــــبــــيــــة الــــســــاحــــقــــة مــن 
يـــجـــري اســتــغــال  ســـكـــان الأرض، 
ــــذي مـــن الـــمـــفـــروض أن  الـــعـــرض الـ
يــكــون مــخــصــصــاً لــلــريــاضــة وقيمها 
ــائــــل مــلــغــومــة،  الــنــبــيــلــة لــتــمــريــر رســ
تــنــهــار فــيــهــا الــقــيــم والـــــــذوق والــفــن 
ــلــــى الـــــذاكـــــرة  ويـــــجـــــري الــــهــــجــــوم عــ
والأخـــــــــــــــــــــــــاق وتـــــــــشـــــــــويـــــــــه الـــــــــــــــروح 
ــــود، مــن  ــــصـ ــقـ ــ ــــة بـــشـــكـــل مـ ــيـ ــ ــانـ ــ الإنـــــسـ
خـــال لــوحــات اســتــعــراضــيــة شــارك 
فــيــهــا مــتــحــولــون جــنــســيــاً، لــتــوجــيــه 
رسائل للترويج للشذوذ والتحول 
الجنسي، والاستهزاء بالقيم الفنية 
والروحية. رجال راقصون يرتدون 
ألـــبـــســـة نـــســـائـــيـــة فـــاضـــحـــة، وأشـــكـــال 
ــدام لـــلـــجـــمـــاجـــم  ــ ــــخــ ــتــ ــ شـــيـــطـــانـــيـــة واســ
وعلامات الموت والنيران بصورة 
غـــيـــر طـــبـــيـــعـــيـــة، إيــــــحــــــاءات واضـــحـــة 
مـــنـــهـــا اســــتــــعــــراض لــــوحــــة »الـــعـــشـــاء 
ــــر« الــــتــــي رســـمـــهـــا لـــيـــونـــاردو  ــيـ ــ الأخـ
دافنشي، للسيد المسيح وتلاميذه، 
والــتــي جسدها شـــواذ ومتحولون 
جنسياً واســتــخــدمــوا فيها الأطــفــال 
كرمز اشتهاء جنسي )البيدوفيليا( 
ومشاهد قطع الــرؤوس وو... إلخ 
مــمــا وصــفــه الــجــمــهــور والــمــتــابــعــون 

بأنه مقرف ومقزز.

هـــل هـــو مــجــرد انــحــطــاط فــنــي؟ أم 
ســيــاســة تـــهـــدف إلــــى انـــهـــيـــار الــــذوق 
والـــــــــحـــــــــس الــــــجــــــمــــــالــــــي والـــــــمـــــــبـــــــادئ 
ــتــــخــــدام تــقــنــيــات  ــيــــة عـــبـــر اســ الــــروحــ

التكنولوجيا وفن العرض؟

إنه قاع نهر السين
اســــتــــعــــرضــــت مــــتــــحــــدثــــة الــــخــــارجــــيــــة 
الروسية ماريا زاخاروفا أدلة على 
الــفــشــل الـــذريـــع الـــــذي اعـــتـــرى حفل 
افتتاح »أولمبياد باريس« وذكرت 
بـــعـــضـــهـــا، وكـــتـــبـــت فـــــي قـــنـــاتـــهـــا عــلــى 
»تيلغرام« عن هذا الانحدار: »هذا 
المستوى ليس مجرد الــقــاع... إنه 

بين باريس وبكين... مقارنة مشروعة
ترى ما الهدف الذي أراده منظمو الحفل من تمرير 
تلك المشاهد المقرفة والتي تتعارض مع الفطرة 

السليمة ومع مبادئ الرياضة؟ وأسئلة أخرى كثيرة 
طرحها حفل افتتاح أولمبياد باريس مساء الجمعة 
26 تموز والتي أثارت جدلًا واسعاً واستدعت نقاشاً 

في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. 

قاع نهر السين ذاته«. 
بــيــنــمــا اعـــتـــرض مــجــلــس أســـاقـــفـــة فــرنــســا على 
مشاهد الحفل »غير اللائقة والتي تسخر من 
المسيحية«.  وشــن رئيس الـــوزراء المجري 
ــــان، هــجــومــاً لاذعــــاً عــلــى الــحــفــل،  فــيــكــتــور أوربــ
انتقد فيه »ضــعــف الــغــرب وتفككه«. وأكـــد أن 
الحفل تجسيد »للخواء« الأخلاقي في الغرب.  
وقال: »إن القيم الغربية، التي طالما اعتبرت 
عـــالـــمـــيـــة، أصـــبـــحـــت غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة ومـــرفـــوضـــة 
بشكل متزايد من قبل العديد من دول العالم«

أولمبياد بكين روح الشرق
نشرت كثير من صفحات التواصل الاجتماعي 
فــيــديــو لافــتــتــاح أولــمــبــيــاد بيكين 2008 والـــذي 

يـــصـــور بـــالـــصـــوت والــــصــــورة 2008 أشــخــاص 
يقرعون الطبول معاً في حفل افتتاح أولمبياد 
بكين. وقارنت التعليقات بين الحدثين واصفة 
حفل باريس بالمقزز والمقرف بينما يعبر حفل 

بكين عن روح الشرق. 
مــا جـــرى فــي بــاريــس لــم يــكــن ســـوى اســتــمــرار 
ــيــــاســــة بــــــــــدأت واســــــتــــــمــــــرت، هــــدفــــهــــا غــســيــل  لــــســ
الأدمــــغــــة وتـــعـــويـــم وتــــذويــــب الـــهـــويـــات الــمــبــنــيــة 
على فطرة طبيعية عند الإنسان وعلى رأسها 
الهوية الجنسية والهوية الوطنية والروحية... 
فلا شيء مقدس ولا شيء طبيعي... إلخ مما 
يؤدي إلى الانفصال عن الواقع وبالتالي عدم 
الاكتراث لأي  شيء وصولًا إلى فقدان المعنى 

والهدف والرؤية.

الاحتفال بذكرى عيد الجلاء
17 نيسان 1957

أخبار ثقافية

الزي التقليدي الفلسطيني... مقاومة وصمود
ــــدوة بـــعـــنـــوان »الـــــــزي الــتــقــلــيــدي  ــــد بـــاحـــثـــون ومـــخـــتـــصـــون فــــي الــــتــــراث فــــي نــ أكـ
الوطني للزي  الثقافي  المهرجان  الفلسطيني... مقاومة وصمود« نظمت في 
الـــزي التقليدي والــطــرز الفلسطيني مــن أهــم وسائل  التقليدي الــجــزائــري أن 

»إبراز الهوية الفلسطينية ومن أهم أدوات مقاومة الكيان الصهيوني«.
وأوضحت الباحثة الفلسطينية نسرين مقداد، »أن الطرز الفلسطيني من أهم 
الفنون الشعبية التراثية والمهارات اليدوية التي يتم توارثها عبر الأجيال ومن 
الــضــروري صــون هــذا الإرث التاريخي وحمايته مــن الانـــدثـــار«. وأضــافــت أن 
»منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( أدرجت عام 2021 

فن التطريز في فلسطين على لائحتها للتراث الثقافي غير المادي«.
وذكرت الباحثة في علم الآثار عائشة حنفي: »كل مدينة وقرية في فلسطين 
تتميز بألوانها ورموزها وتطريزها وأشكالها وموادها المستلهمة من الطبيعة 
والتراث، وتوثق حياتها الاجتماعية وبيئتها ومعتقداتها وهويتها كما تحمل 

رسائل سياسية«.
وتطرقت محافظة المهرجان والباحثة فايزة رياش إلى تقاطع المقاومة الثقافية 
بين الجزائر خــال الفترة الاستعمارية وفلسطين في ظل الكيان الصهيوني 

من خلال التمسك بخصوصيات اللباس التقليدي كالبرنوس والحايك.

إضراب لممثلي ألعاب الفيديو
بدأ »اتحاد ممثلي الشاشة الأمريكية لفناني التلفزيون والراديو« إضراباً 
يوم الجمعة 26 / 7/ 2024 في كاليفورنيا، نفّذه الممثلون الذين يجسّدون 
بــأصــواتــهــم أو بــحــركــاتــهــم شــخــصــيــات ألــعــاب الــفــيــديــو، للمطالبة بضمانات 
فيما يتعلق بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي. يــأتــي هــذا الــتــحــرّك بعد مــفــاوضــات غير 
مثمرة استمرّت أكثر من عام ونصف عام بين الاتحاد وعدد من شركات 
ألعاب الفيديو الكبرى، من بينها »أكتيفيجن« و»ديزني« و»إلكترونيكس 

آرتس« و»وارنر براذرز غايمز«.
ورفــض الممثلون تجديد عقدهم الجماعي الــذي انتهت مدته في تشرين 
الثاني 2022، ويضم 2600 فنان حتى تحقيق مطالبهم التي تشمل زيادة 
إلزامية  بالذكاء الاصطناعي تشمل  يتعلق  فيما  كبيرة  الــرواتــب، وحماية 

الحصول على موافقة الفنان ومنحه تعويضاً عادلًا.
وقالت رئيسة الاتحاد: »لن نقبل بعقد جماعي يسمح للشركات باستغلال 
الذكاء الاصطناعي على حساب أعضائنا«. ويتيح الـ AI إعادة إنتاج صوت 
الممثل أو إنشاء نسخة رقمية طبق الأصــل من الممثل. وتعقب الخطوة 
الجديدة إضراباً نفّذه العام الماضي ممثلون سينمائيون وتلفزيون، أصاب 
هوليوود بالشلل، قبل أن يكسب المضربون المواجهة مع الاستديوهات.
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الانتهازية »الثورية« في المرحلة الانتقالية وتصفية الحساب

	ǧد. محمد المعوش

الانتهازية تحت ضغط الواقع
فــي نــقــاش الـــصـــراع الأيــديــولــوجــي يــكــرّر لينين 
فــكــرة عند إنجلس هــي أنــه كلما اشــتــد وضــوح 
الــضــرورة التاريخية وازدادت قــوة فكرة على 
حــســاب الأفـــكـــار الأخــــرى فــــإنّ الــقــوى المختلفة 
الــتــي كــانــت مــعــاديــة لــلــفــكــرة الــتــي تـــــزداد قوتها 
ــكـــن مــــع إخــصــائــهــا  ــقـــوم بـــمـــنـــاورة لــقــبــولــهــا، ولـ تـ
إنــتــاجــهــا دون »روحــهــا  وتعطيل قــوتــهــا، فتعيد 
الــثــوريــة«. وفــي إشــارتــه إلــى الــقــوى الانتهازية 
الليبرالية الــبــرجــوازيــة فــي جــوهــرهــا والــثــوريــة 
فـــــي مــــظــــهــــرهــــا، دائــــــمــــــاً مـــــا يــــذكــــر لـــيـــنـــيـــن الأصـــــل 
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي الــتــاريــخــي لــهــذا الخط 
الثورية الاشتراكية،  الحركة  الــبــورجــوازي في 
ــلــــمــــي« الـــتـــي  ــ ألا وهــــــو »ســـــنـــــوات الــــتــــطــــوّر الــــسّ
ســمــحــت بــانــتــعــاش هــــذه الـــقـــوى. وهــــذا الــتــلــوّن 
الانــتــهــازي لــلــقــوى مــثــاً بــعــد انــتــصــار البلاشفة 
في روسيا على حساب المناشفة شكّل طبيعة 
الـــصـــراع الــداخــلــي بــشــكــل خـــاص ضــمــن الــحــزب 
الـــذي صــار يضم قسماً مــن المناشفة  البلشفي، 
»الـــتـــائـــبـــيـــن« أو الــــذيــــن قـــبـــلـــوا بـــأفـــكـــار الــبــاشــفــة 
الإمبريالية والدولة  النظرية والسياسية حول 
والـــطـــبـــقـــات ودور الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة والــــحــــزب، 
وغيرها. ويذكّر لينين في عدة مناسبات بأصل 
ر انحرافه الحالي،  هذا »الثوري« أو ذاك ليفسِّ
فيقول مثلًا بما معناه »هذا كان منشفياً، فليس 

غريباً عنه أن يتخذ موقفه الانحرافي هذا«.

ما يعنينا اليوم
ــقــــاطٍ مـــنـــهـــجـــيّ دون اخــــتــــزال  إذا مــــا قـــمـــنـــا بــــإســ
ــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــيـــن عــــنــــاويــــن الــــصــــراع  ــــروقـ ــفـ ــ الـ
وقضاياه، يمكن القول إنّ المرحلة الراهنة هي 
ــاً،  تــطــور فـــي صــعــود الــخــط »الــــثــــوري« تــاريــخــيّ
ــيــــة والــــرأســــمــــالــــيــــة  ــالــ ــبــــريــ بــــمــــا هــــــو تــــــجــــــاوز لــــإمــ
عالمياً، كاستكمال للموجات الثورية في القرن 
الماضي مــع الــفــروقــات فــي طبيعة الــقــوى التي 
تــخــوض تــلــك الــعــمــلــيــة، وهــــذا يــعــنــي تــشــابــهــاً في 
مــعــالــم الــــصــــراع الـــفـــكـــري بــيــن مـــراحـــل الــصــعــود 
الــثــوري فــي الــقــرن الــمــاضــي والــيــوم. وإذا كان 
ــــل الــتــاريــخــي الاقـــتـــصـــادي  ــدّد الأصـ ــ لــيــنــيــن قـــد حـ
ــــذي هــو  ــثــــوريــــة« الــ الاجـــتـــمـــاعـــي لـــانـــتـــهـــازيـــة »الــ
»ســنــوات الــتــطــور الــسّــلــمــي«، فـــإنّ الــعــقــود التي 
سبقت الأزمة الرأسمالية في العقدين الأخيرين 
مــثّــلــت مــرحــلــةً مـــن الــتــطــوّر الــسّــلــمــي نــســبــيــاً في 
إطـــــار الــنــمــط الــلــيــبــرالــي عـــالـــمـــيـــاً. هــــذه الــمــرحــلــة 
ــتــــي تـــمـــتـــاز بــعــمــق »لــيــبــرالــيــتــهــا«  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة والــ
عـــن تــلــك الــتــي قــصــدهــا لــيــنــيــن، كــفــيــلــة بـــأن تنتج 
ــاً فـــي الـــحـــركـــة الــشــيــوعــيــة والاشــتــراكــيــة  انـــحـــرافـ
ــــات  ــرافـ ــ ــــحـ الـــعـــالـــمـــيـــة أعـــــمـــــقَ بـــكـــثـــيـــر مـــــن كـــــل الانـ
الــتــاريــخــيــة. وهـــذا مــا رأيــنــاه فــي تــمــوضــع أغلب 
قـــوى »الــيــســار والــشــيــوعــيــة والاشــتــراكــيــة« إمــا 
فــي الموقع الأمريكي أو الــثــورات المضادة أو 
والصينية«،  الــروســيــة  »الإمبرياليتين  مواجهة 
ــــة  ــــرديـ ــــرق فـــــــي الـــــسـ ــ ــغـ ــ ــ بــــحــــســــب وصـــــفـــــهـــــم، أو الـ
تنظيمها  دون  الــشــعــوب«  لـ»تمجيد  الفوضوية 
وقـــيـــادتـــهـــا والــتــنــظــيــر لــحــركــتــهــا، أو الــــغــــرق فــي 

الثنائيات الليبرالية المدمرة، أو العداء المطلق 
ــعــــداء لــلــديــن  لـــلـــدولـــة لــمــصــلــحــة »الـــــثـــــورة«، أو الــ
المطلق للإسلام  الــعــداء  أو  العلمانية،  لمصلحة 
ــالَــــم الـــعـــربـــي  ــعــ ــــي الــ الـــســـيـــاســـي الــــمــــقــــاوِم مـــنـــه )فــ
بشكل خاص(، وغير ذلك من مؤشرات عديدة 
تــشــيــر إلــــى الـــتـــشـــوه الـــفـــكـــري الانـــحـــرافـــي لــهــذه 
ــا، لـــيـــس لـــدى  ــ الــــقــــوى. وفــــجــــأة حـــصـــل تــــحــــوّل مـ
هـــذه الــقــوى »الـــثـــوريـــة« فــقــط، بــل لـــدى الــقــوى 
الــيــمــيــنــيــة أو الــقــومــيــة أو الــوطــنــيــة الــشــوفــيــنــيــة 
أو... أو... وهـــذا الــتــحــوّل بـــارز فــي الميل العام 
الحاصل عالمياً، وتحديداً  التحول  للتقارب مع 
في التقارب مع روسيا والصين، بعد أن كانت 
تلك القوى »اليسارية والشيوعية« تقول مثلًا 
بـ»إمبريالية« هذا التحول، ولا اشتراكيّته. فهل 
غــيّــرت تلك الــقــوى فــعــاً مــن مرجعيّتها الفكرية 

وتخلّصت من جوهرها الانحرافي؟!

خطر الانتهازية في المراحل القادمة
إن حجم القوى الانتهازية في الحركة السياسية 
»الثورية« كبير، والتحول في موقف بعضها من 
قضية هنا أو قضية هناك على وقع ظواهر مثل 
»التقارب الشديد الروسي الصيني الذي يصل 
حد الوحدة« أو »دعم روسيا والصين للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة«، أو »الــتــاقــي الإيـــرانـــي الصيني 
الــروســي، إلــى جانب التلاقي الإيــرانــي العربي، 
الــقــضــيــة الفلسطينية«،  والــتــاقــي الإيـــرانـــي مـــع 
إلخ... هذا التحول في المواقف ليس إلّ تحوّلًا 
انتهازياً، من موقع فكرها الذي كانت تتموضع 
ــنــــوات قــلــيــلــة. هـــــذا لــيــس  فـــيـــه قـــبـــل أشـــهـــر أو ســ
تحولًا في روح فكرها من انحرافيٍّ تحت طابع 
الــجــمــود والــعــدمــيــة إلــــى روحٍ ثـــوريـــة، وبــشــكــل 
خـــاص ديــالــكــتــيــكــيــة تــاريــخــيــة. فــجــوهــر الانــتــقــال 
يصير بالنسبة لها محصوراً بتثبيت الانتقال لا 
بنتيجته في تجاوز الرأسمالية، والتوجه العام 
لتفتيت كل انتظام يغيب عن ذهن هذه القوى 

ممّا يجعل من موقعها المعادي للدولة )والتراث 
والأســـرة والــتــقــالــيــد...( وغــيــرهــا، سيحضر عند 
كـــل قــضــيــة حــاســمــة، وتــعــريــفــهــا لــجــوهــر تــجــاوز 
الــرأســمــالــيــة كــإنــتــاج بــضــاعــيّ يــغــيــب أيـــضـــاً، مما 
سيضعها ربما إلى جانب القوى الرجعية عالمياً 
ــاعــــدة، وهــــــذا هــــو لـــبُّ  ــقــــوى الــــصــ حـــتـــى داخــــــل الــ
جوهرها الانتهازي. هي مع التيار الصاعد لأنّه 
صــاعــد، أمّـــا فــي موقفها الضمني، فهي مــا زالــت 
في موقعها الفكري والنظري الجامد والعدميّ، 
ولهذا فهي تتعامل بالقطعة مع ما يحصل، ولن 
يكتب لــهــا الــفــعــل الــتــاريــخــي مــن مــوقــع المساهم 

في تطوير الحركة.

تصفية الحساب مع الانتهازية
مــا ورد أعـــاه لا يعني الــعــداء مــع كــلِّ مَــن غيَّر 
فــي مــوقــفــه بالمعنى الــعــمــيــق، بــل الــمــقــصــود هو 
الــقــوى البهلوانية التي يجب خــال تطوّر  تلك 
العملية السياسية أنْ يجري دائماً كشف جوهر 
ــــال وضـــع  مـــوقـــفـــهـــا، وذلــــــك لا يــمــكــن إلّ مــــن خـ
الــقــضــايــا الــجــوهــريــة والــمــســتــقــبــلــيــة عــلــى بــســاط 
البحث، لا أن يكون المعيار موقفها الآنــي من 
الــحــدث أو مــن عـــدة أحــــداث هــي الــيــوم موضع 
ــاً  ــتـــهـــازيـــة تــــحــــاول دائـــمـ »إجـــــمـــــاع«. فـــالـــقـــوى الانـ
أن تختطف الــمــشــهــد فتخنق الــجــوهــر الــثــوري 
للعملية الحاصلة، وهــي ستكون ضـــارّة وقاتلة 
كما كانت خلال السنوات السابقة، التي جعلتها 
ــالــــح مــــشــــروع  ــعــــض الأحـــــــيـــــــان تـــعـــمـــل لــــصــ ـــي بــ فـــ
ــــراق الإمــبــريــالــي نــفــســه. ترسيم  الــتــفــتــيــت والإحــ
الـــحـــدود مـــع تــلــك الـــقـــوى عــلــنــاً ضـــــــروريّ، دون 
أن تغيب عــن الــذهــن ضــــرورةُ تصفية الحساب 
مـــع مــنــطــلــقــات فــكــرهــا الـــعـــدمـــيّ والـــجـــامـــد، لا أنْ 
نطرب إلى تغيير موقفِها وكأنّه انتقالٌ لمواقعها 
الــفــكــريــة، فــهــذا التغيير فــي الــغــالــب هــو انــتــهــازيٌّ 
في وظيفته، حسب القول الشعبي »بيوقفو مع 

الواقف«. 

نتيجة ضغط الوقائع وقوة الضرورة التاريخية لم يعد للوعي من مختلف خلفياته 
النظرية أن ينكر طبيعة التحول الحاصل عالمياً. ولهذه الخلاصة أهمية في 

جانبها الإيجابي، إلّ أنّ جانبها السلبي حاضرٌ أيضاً وهو ما لا يجب للجانب الإيجابي 
أن يغطّيه فنطرب إليه حصراً. وهنا بعض الأفكار تحديداً من لينين ومرحلة 

الصعود الثوري في القرن الماضي.

هناك قوى تقف 
مع التيار الصاعد لأنه 
صاعد أما ضمنيّاً فما 

زالت في موقعها 
الفكري الجامد 

والعدمي


	_GoBack

